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تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠١‏ 
نعم. 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ 
وسلم. 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى -: 


'سورة الْقِتَالِء وهي سُورَة مُحَمّدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مَدَنِيّة فِي قۇل ابْنِ عَبّاسِء ذَكَرَهُ النّخّاسُ. 
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ: فِي قول الْجَمِيع إلا ابْنِ عباس وَقَتَادةَ فَإِنّهُمَا قَالَا: إلا آية مِنْهَا َرَت عَلَيْهِ بغ حَجَّةٍ 
الداع جين خَرَجَ مِنْ مَكّة وَجَعَلَ يَنْظَرُ ى الْبَيْتِ وهو ينجي ځُزئا عَلَيْهِه فئڙل عَلَيْهِ (وَأَيْ مِنْ 
رة هي أَسَدُ قُوَةْ مِنْ قَْتتِكَ) [محمد: .]١"‏ وَقَالَ التَغَْبِيُ: إِنّهَا مكَيّةُ وَحَكَاهُ ابْنُ هِبَةٍ الله عن 
الضحاك وسعيد ابن جْبَيْرٍ. وهي تشع وَتَلَانُونَ آيَهَ. وَفِيل: تَمَانِ. 

قوله تعالى: (الّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله أَضَلَ أغمالَهُخ) قال ابْنُ عباس وَمجَاهِدٌ: هُمْ أل 


2 و 


مَكَةَ كفَرُوا بتؤجيدٍ الله وَصَدُوا أَنْفْسَهُمْ وَالْمْؤْمِنِينَ عن دين اله وَهْوَ الْإِسْلَامُ» بِنَهِيهُم عن الدَّخُولٍ 
فيهء وَقَالَهُ السّدِيُ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: (عَنْ سَبِيلٍ اله عَنْ بَيْتِ اله بنع قَاصِدِيهِ. وَمَعْتَى ' أَصَلَ 
أَغْمالَهُخ" أَبْطَلَ كَيْدَهُمْ وَمَكْرَهُمْ بالنَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم -» وَجَعَل الدَائِرةِ عَلَيْهِمْ قَالَهُ الضَّحَّاكُ. 
وقيل: أَبْطَلَ ما عَمِلُوهُ في كُفْرهِمْ بما كاثوا يُسَمُونَهُ مَكَارِم» مِنْ صِلَةٍ الْأَرحام وَفَكَ الْقُسَارَى وَقَرَى 
الْأَضْيَافٍ وَحفظ الْجِوَارٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ربث في الْمُطْعِمِينَ بِبَدْرِء وَهُمُ انْنَا عَشَرَ رجلا: ابو جهل. 
والحارث ابن هشامء وَعَتْبَةُ وَشَيْبَةُ ْنَا ربيعةء وَأَبَيٌّ وَأَمَيّةُ اا خَلَفِء وَمتَبَهُ وَتُبَيُْ ابا الْحَجّاجء وَأَبُو 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» أما بعد 
فيقول الله -جل وعلا - في مطلع السورة: (الذين كفروا) الأصل أنهم كفار مكة الذين بعث فيهم 


الله يعني عن دينه» والدخول فيه من أراد أن يدخل في الدين منعوهء وحالوا دونه» (أضل أعمالهم) يعني 


ڪام مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ضيعها من الضياع» وهو الضلال» كما نقول: أضل الطريق يعني تاه عنه» وضاع» فحبطت أعمالهمء 
لهم أعمال في ظاهرها خيرء فيه نفع متعدّ للناس من كرم وشجاعة وإطعام وفك أثير وما أشبه ذلك 
لكنه لا تنفع؛ لأن شرط القبول مفقود وهو الإيمان» نعم قد يجزون عليها في الدنياء فينالهم شيء مما 
يسرهم في الدنياء لكن في الآخرة؛ لأنهم كفروا فأحبط أعمالهم -نسأل الله السلامة والعافية-» ( وما 
منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا)» هذا الكفر -نسأل الله العافية- هو الذي يمنع من قبول 
الأعمال كلها سواء كان كفرًا أصليًاء أو الكفر بارتكاب مكفر ولو ادعى صاحبه الإسلام -نسأل الله 
السلامة-. 


طالب: هذه السورة.....منسوخة... 


ماذا فيها؟ 


يعني ينظر في آخر آية من السورة السابقة التي هي: (فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)» وهنا (الذين 
كفروا) على كل حال المناسبات بين السور موجودة عند أهل العلم» ويبحثونها كثيراء ومن أظهر ما 
يظهر بين سورة الفيل وقريش قالوا: إن السورة الثانية علة لما حصل في السورة الأولى» والمناسبات 
موجودة» لكن الكثير منها فيه شيء من التعسف والتمحل. 


طالب: قوله .....هل نزل بعد حجة الوداع حينما خرج ..... مكة 0 
هذه الآية مستثناة من كون السورة مدنية. 
طالب: أول ما نزل بعد حجة الوداع 0 


ينظر إلى البيت. 


نعم» لكن ينظر إلى البيت ... يريد المقام» والمكث فيهء لكنه لا يجوز له ذلك» ما له علاقة هنا. لكن 
الاستثناء أيضًا هل هو متصل أو منقطع؟ هل المستثنى من جنس المستثنى منه؟ 
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يعني على تعريف المكي والمدني» وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة فلا تحتاج إلى استثناءء 
مدنية إلا آية نزلت بعد حجة الوداع» هذه لا تحتاج إلى استثناء على الاصطلاح المشهور المعتمد عند 
عامة أهل العلم» نعم الذين يقولون: المكي ما نزل بمكة» والمدني ما نزل بالمدينة يمكن الاستثناء . 


الآية على الاصطلاح المعتمد عند أهل العلم في المدني» وأنه ما نزل بعد الهجرةء وهذا هو المقصود 


قَوْنُهُ تَالّى: (وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بما دل على مُحَمَدِ) قال ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ: 
هُم الْأَنْصَارُ. وَقَالَ مُقَاتِل: إِنّهَا نرَلَتْ خَاصَّةَ فِي تاس مِنْ فُرَئْشِ. وَقيلَ: هُمَا عامتان فيمن كفر 


وَامَنَ. 
وهذا ما يقتضيه لفظ العموم المستفاد من الموصول؛ لأن الموصول من ألفاظ العموم. 


' وَمَعْنَى (أضَلَ أغمالَهُم) أَبْطْلَهَا. وقيل: أَضَلَّهُمْ عَنِ الْهُدَى بمَا صَرَفْهُمْ عَنْهُ مِنَ التؤفيقء (وَعَمِلُوا 
الصَّالِحاتِ) مَنْ قال: إِنْهُمْ الْأَنْصَارُ فَهي الْمُوَاسَاةُ في مَسَاكِنِهِمْ وَأَمْوَالهِمْ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُمْ مِنْ قُرننشٍ 
فهي الْهجْرَةُ. وَمَنْ قال بِالْعْمُوم فَالصَالِحَاتُ جَمِيعْ الْأَعْمَالٍ الَّتِي ثزضي اله تعالّى. 


(وَآمَنُوا بما نُزْلَ على مُحَمَّد) لَمْ يُخَالِفُوهُ في شيء. فَالَهُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُ. وقيل: صَدَّقُوا مُحَمَدَا - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- فيا جَاءَ بهء (وَهْوَ الْحَقْ مِنْ رَبَهِم) يريد أنَّ إِيمَائهُمْ هو الْحَق مِنْ رَتَهُمْ. 
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وقيل: أي إِنَّ الْقرَآنَ هو الْحَقُ مِنْ رَبَهمْء نَسَحٌ به ما قَبْلَهُ (كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّئَاتِهْ) أَيْ مَا مَضَى مِنْ 
سَينَاتِهِمْ قَبْلَ الإيمان." 


نسخ به ما قبله من الكتب» القرآن نسخ به ما قبله من الكتب. 


(تأضلخ بالهم) أي شأنهم عن مجَاهِدٍ وغبو. وال فتادة: حَالهُم. ابن عباس: أنويهم. والثلاثة 
تقار وهي متأوله على إضلاح ما تلّق بيهم وحكى النقّاش.' 


والبال هو الحال والشأن كما ذكر المؤلف» والأمرء ومنه: كل أمر ذي بال يعني شأنء والمراد به ليس 
أي حال وأي شأن» وإنما ما يهتم به. 


مقتضى اللفظء لكن ما جاء في الخبر: «كل أمر ذي بال»» يعني شأن يهتم به شرعًا لا كل بال» وكل 
شأن» فهل الصلاح والإصلاح هنا خاص بما يهتم به» أو عام في جميع الأمور والشئون؟ 


يعني الأصل مفرد مضاف» يعني يشمل جميع الأمور والأحوال والشئون» لكن خبر «كل أمر ذي 
بال» وأنت إذا وجدت شيئًا من أنواع اللقطة يعني شينًا له بال وشيئًا لا بال له» يعني له شأن يهتم به 
وهناك أشياء ليس لها شأن يهتم به» فهل نقول: إن البال ما يهتم به من الشئون والأمور والأحوال» أو 
نقول: هو الشأن المطلق سواء كان يهتم به أو لا يهتم به» صغيرًا كان أو كبيرّاء كما يقتضيه لفظ 


بالهه؟ 
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يعني العدول عن اللفظ عن الحال والأمر والشأن إلى البال» يعني تمام الامتنان» تمام الامتنان 
بإصلاح البال يقتضي العموم» سواء كان مما يهتم به أو لا يهتم به؛ إنما يمتن بما يشمل جميع ما 
يحتاج إليه من الأمور ومن الشئون ومن الأحوال سواء كانت صغيرة أو كبيرة بهذا يتم الامتنان من 
الله جل وعلا-» وأصل الإغلاق إنما يتناول ما له شأن يهتم به» لكن هنا في هذا السياق الامتنان 
يقتضي العموم. 


طالب : 


لاء لا التأكيد لا يحتاج» يدل على أن الشأن لا يلزم أن يكون في الجميع حتى أكد. 


نعم» من هذا النوع؛ الدعوة من المسلم لأخيه أن يصلح الله باله» فيدخل في هذه الآية. 
'وَحَكَى النقّاش أن المعنى: أصلح نياتهم» ومنه قول الشاعر:' 

يعني دخول إصلاح النيات دخول أولي؛ لأنها أهم ما يهتم به؛ لأنها مصححة للأعمال. 
" ومنه قول الشاعر: 

إن تفبلي بِالْوْدٍ أقبل بمِثْلِهِ ... وَإِنْ ثذبري أَذْهَبْ إلى حال الي 


وَهْوَ عَلَى هذا التَأْلِ مَخْمُولٌ عَلَى صَلَاح دِينِهِمْ.' وَالْبَالَ" كَالْمَضْدَرٍء وا يُعْرَفُ مِنْهُ فِغْلُ؛ ولا تجْمغه 
الْعَرَبُ إلا في صَرُورَةٍ الشّغْرٍ فَيَقُونُونَ فيه: بَالَاتٌ. قال الْمبَرَد: قَدْ يَكُونُ الْبَالُ في مؤضع آخَرَ بِمَغْنّى 
انقب يُقَالُ: مَا يَخْطِرُ فْلَانْ عَلَى بَالِي؛ أَيْ عَلَى قَلْبِي. قال الْجَوْهَرِيٌ: وَالْبَالُ رَخَاءُ النّفْسِء يُقَالَ: 
لان رَخيٌ الْبَالِ. وَالْبَالُ: الْحَال يُقَالُ: ما بالك؟ وَقَوْنْهُمْ: لَيْسَ هذا مِنْ بَالِي» أَيْ مما أباليه.' 


يعني ألتفت إليه» ليس هذا من بالي أباليه يعني لا ألتفت إليه. 


وَالْبَالُ: الْحُوتُ الْعَظِيمُ مِنْ حيئان الْبَخْرِء وَلَيْسَ بِعَرَبِيَ. وَالْبَاَهُ: وعاء الطيب» فارسي معرب» وأصله 
بالفارسية پيلة. قال أَبُو ذُوَئْبِ: 


كت أمعا ني الشيخ عبد الكريم الخضير 
كَأنَّ عَلَيْهَا بَالنَةَ لَطَمِيَةَ ... لها من خلال الدأيتين أربج ' 
هذا من جيميته المشهورة: 

شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نئيج 


ومنها هذا البيت. 


مشروحة بديوان الهذيلين» وكثير من دواوين العرب من يهتم بنفيس الشعر يذكر هذه القصيدة. 


قله تعالى: (ذلك بأَنّ الَّذِينَ كفروا اتَبَعُوا الباطِل وَأَنَّ الَذِينَ آمَئوا ابوا احق مِنْ رَتَهم) ذلك فِي 
مَؤضع رَفْع؛ أي الْأَمْرْ دَلك› أو ذلك الإضلال وَالْهُدَى الْمتَقَدَمْ ذِكْرُهُمَا سَبَبْهُ هذا فَالْكَافِرُ اتَبَعَ الْبَاطِلَ» 
وَالْمُؤْمِنُ انَبَعَ الْحق.' 


قد يقول القائل: لماذا يعامل الله -جل وعلا - المؤمنين بهذه المعاملة» ويعامل الكفار بهذه المعاملة؟ 
لماذا؟ وك خلقه» التعليل والسبب ذلك بأن الذين كفرا اتبعوا الباطل» الله -جل وعلا - جعل فيهم من 
الحرية والاختيار والنظر وبيّن لهم وهداهم السبيل» ومع ذلك اتبعوا الباطل والفريق الثاني» اتبعوا الحق» 
نعم. 

' وَالْبَاطِلَ: الشَرك. وَالْحَقُ: التَؤْحِيدُ وَالإِيمَانُ (كَذلِكَ يَضْرِبُ اله لِلنّسِ أَمْتالَهُم) أَيْ هذا الْبَيَانِ الذي 
بين يُبَيّنُ اله لِلنّاسِ أَمْرَ الْحَسَنَاتٍ وَالسَّيْئَاتِ. وَالصّمِيرُ في ' أَمْتَالَهُم" يَرْجِعْ إِلَى الَّذِينَ كَقَرُوا وَالّذِينَ 


آمتُوا. 
قوله تعالى: (فإذا لَقِيتُمُ الَذِينَ كَفَرُوا فُضَرْبَ الرقاب حَتَّى إذا أَنْحَنْتْمُوهُمْ فَشُدُوا الَْثاق فَإِمًا مَنّا بعد 
وَإمًا فداء حَتّى تَضع الْحَرْبُ أؤزاتها ذلك وَلَو يَشاء اله لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ ليوا بَْضَكُمْ خض 
وَالذِينَ قُتَلُوا في سَبِيلٍ الله فلن يُضِلَ أغمالَهُم). 

فيه أَرْبَعْ مسَائلَ: الْأولّى: قَوْنُهُ تعالَى: ذا لَقِيتُمُ الَذِينَ فَرُوا فَصَرْبَ الرّقاب] لما ميّرْ بَيْنَ الْقَرسِقَيْنٍ 
أَمَرَ بِجِهَادٍ الْكُفَارٍ قال ابْنُ عَبّاس: الْكْفَارُ الْمُشركون عَبَدَةُ الْأوئانٍ. وَقِيل: كل مَنْ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلام 
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مِنْ مُشْرِكِ أو كتابي إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ عَهْدٍ ولا ذِمّةَ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعرَبِيَ وَقَالَ: وَهُو 
الصّحيخ لِعْمُوم الْآيَةِ فيه". 


نعم» هل يدخل الكتابي في لفظ الكافر أو يقال: إنه لا يدخل» إنما هو كتابي يهودي نصراني كافر بلا 
شكء لكن هل يدخل في المشرك أو يقال: فيه شركء فإذا لقيتم الذين كفروا داخل في الكفر قول واحدء 
وهم كفار بالإجماع؛ لكن هل يقال: هم مشركون أو يقال: هم ككفار » لكن فيهم شرك» فبعض النصوص 
التي تتناول المشركين لا تتناولهم في المعاملة الدنياء أما في الآخرة فهم سواء نكاح المشركات» إلا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن)» هل نحتاج إلى مخصص يخصص اليهودية والنصرانية من هذا النص 
أو نقول: لا ينطبق عليهم هذا اللفظ بل فيهم شرك» كما يوجد شرك في بعض من ينتسب إلى الدين؟ 
توجد الجاهلية في بعض من ينتسب إلى الدين» «إنك امرؤ فيك جاهلية» فلان فيه نفاق» وإن لم يكن 
منافقًا أو يقال: هم مشركون» وأشركواء شركهم ظاهرء وشرك اليهود بالعزير معروف» والنصارى 
بالمسيح وأمه منصوص عليه بمنطوق الكتاب. 


فهو قال هنا: الكفار مشركون عبدة الأوثان» قاله ابن عباس» وقيل: كل من خالف دين الإسلام مشرك 
أو كتابي إذا لم يكن له عهد ولا ذمة» يعني يدخل في الأمرء يعني فضرب الرقاب يعني اضربوهم؛ 
اضريوا رقابهم مصدر نائب مناب فعله الذي هو الأمر. 


على كل حال أهل الكتاب ممن يقاتل» لكنه قبل القتال هم وغيرهم يدعون إلى الإسلام» يدعون إلى 

الإسلام» إن استجابوا وإلا عرضت عليهم الجزية على خلاف بين أهل العلم هل يعرض على غير 
الكتابي والمجوسي أو لا يعرضء ثم بعد ذلك إن امتنعوا قوتلواء ويستوي في ذلك اليهودي والنصراني 
والمشرك والمجوسي والبوذي وغيرهم. 


"(فَضَرْبَ الزقاب4 مَصْدَرٌ. قال الزّجّاجُ أَيْ قاروا الرَقَابَ ضَرًْا. وَخَصَّ الرَّقَابَ بالذّهْرِ؛ لِأنَّ الْقَثْلَ 
تر ما يَكُونُ بها. وَقيل: نْصِب على الْإغْراءِ . قال أَبُو عَبَيْدَةَ: هو گقؤلك يَا نَفْسُ صَبرا. وقيل: 
التَقِْيرُ اقصذوا ضَرْبَ الرقاب. 


وَقَالَ: (فَصَرْبَ الرقاب) وَلَمْ بَقْل: فَافتُلُوهُمْ؛ لِأَنّ فِي الْعِبَاَةِ بصَرْبٍ الراب مِنَ الْغْلَظَةِ وَالشّدَّةِ ما لَسَ 
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في لَفظ القَثلٍ؛ لِمَا فيه مِنْ تضويرٍ القَثْلِ بأشئع صُوَرهء وَهْوَ حَزْ العدّقٍ وَإِطَارَةٍ العْضُو الذي هو رَأسُ 
الْبَدنِ وَعْلْوُهُ وأَوْجَهُ أَغْضَائِهِ.' 


ڪام مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


نعم» هكذا المطلوب إذا امتنع الكافر من مشرك ويهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلكء إذا امتنعوا 
من الدخول في الإسلام ويذل الجزية على الخلاف المعروف بين أهل العلم فإنهم بصدد أن يبتلوا 
بضرب الرقاب» اضريوا رقابهم بهذه الطريقة كما قال المؤلف: التنصيص على الرقاب دون غيرهاء 
الغالب أن القتل يكون بإزالة الرأس وموضعه الرقبة. 


وأيضًا من اللفظ يستفاد أنه لا يجوز أن تدخل الرحمة في مثل هذا قاتل الكفار والمنافقين» وأغلظ 
عليهم» وليجدوا فيكم غلظة» هذا لا يعني أن الإسلام ليس بدين الرحمة» والنبي-عليه الصلاة والسلام- 
بعث رحمة للعاملين هذا ما فيه تناقض» بعث ليخرجهم من الظلمات إلى النورء يخرجهم من العذاب 
إلى النعيم» لكن الذي لا يرضىء الذي يأبى هذه الدعوة هذه المعاملة هي اللائقة به. 


طالب: السلام عليك» يقال: بوجوب دعوة من a‏ 


نعم» إذا كانت ممن بلغتهم الدعوة فلا يلزم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أغار على بني 
المصطلق وهم غارون» يعني غافلون» أغار عليهم وهم غارون» فلم يدعوهم» بل أغار عليهم بدون 
دعوة؛ لأنهم بلغتهم الدعوة» وأرسل إليهم من يدعوهم» وأما غيرهم ممن لم تبلغهم الدعوة فلابد من 
دعوته لابد من أن يدعى إلى إحدى ثلاث خصال. 


طالب: شيخ بعض الدعوات يقول ......النصارى ......يقولون: إن النصارى يستفيدون من الآية أقرب 
مودة .... كيف... 


نعم لكنهم مع ذلك كفارء وقاتلهم الصحابةء قاتلهم النبي-عليه الصلاة والسلام- ذهب لقتالهم في 
تبوك» الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وهم نصارى» ثم بعد ذلك تابع الصحابة -رضوان الله عليهم- 
قتالهم حتى أدخلوهم الإسلام» هذا الكلام ليس له حظ من النظرء لكن الواقع الذي نعيشه قد يفرض 
على بعض الناس أن يجعل بعض الناس يتعاطف مع قوم دون قوم. 


الوفود التي يمكن أن تناقش ويبحث معهاء وبتفاوض معها يبين لهم» ثم يبينون لأقوامهم إن دخلوا في 
الإسلام فبها ونعمت والا يقاتلوا. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠١‏ 


أما من قتل فهذا نصيبه إذا ما دخل في الإسلام؛ لوجود مانع سواء كان من البشر أو غيرهاء هذا ما 
كتبه الله عليه. 


طالب: السلام عليكم هل وجود .... الأمر مباشر فاضربوا الرقاب.... 


المصدر أبلغ. 


من المشتقات. 


كأنه صار هو المطلوب باللفظ كله كأن اللفظ ساواه من كل شيء . 
طالب: يا شيخ فضرب الرقاب هل يؤخذ كل 570 


المقصود أن الرقبة تطلق ويراد بها ما تحت الرأس إلى المنكبين سواء كان من الأمام أو الخلف من 


أي وجه» من أي جهة. 


' التَانيَةُ: قول تعالى: (حَنَّى إذا أَنْحَنْئُمُوهُْ) أَيْ أَكْتَرئُمْ الْقَثلَ. وَقَدْ مَضَى في " الْأَنْقَال' عِنْدَ قؤله 
تعالى: (حَنَّى يُنْحْنَ فِي الأرض) [الأنفال: 51].' 


يعني يكثر من القتل حتى يستتب الأمن ويذعن الخصم بمعنى أنه لا يخشى شره في المستقبل. 


(فشدُوا الوثاق). 


ڪام مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني إذا أمن شرهم في المستقبل لكرة القتل فيهم فإنهم حينئذ يُأسرون شد الوثاق في الأسرء ثم بعد 
ذلك التخيير للقائد المسلمين وامامهم فيما تقتضيه المصلحة. 


"دوا الْوَثاق) أي إِذَا أَسَرْتْمُوهُمْ. وَالْوَنَاقَ اشم مِنَ الْإيئَاق, وَقَدْ يَكُونُ مَضْدرًا.' 


المصدر من أوثق يوثق إيثاقًاء والوثاق اسم مصدرء (والله أنبتكم من الأرض نباتًا) هذا اسم مصدر 
والمصدر الإنبات» وهنا الوثاق اسم مصدرء والمصدر الإيثاق. 


" يُقَالَُ: أو تَقَثّهُ إِينَاقًا وَوَنَاًا. وَأَمًا الْوِنَاقٌ (بِالْكَسْرٍ) فَهُوَ اسْمْ الشيْءِ الذي يو يُونَقُ به كَالرِيَاطء قا 
الْفُشَيْرِيُ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيٌ: وَأ تق في الاق أَيْ شَدَهُء وَفَالَ تعالّى: (ِفَشدُوا الَثاق). وَالْوِنَاقَ 0 
الْوَاو) َة فيه. وَإنمَا أَمَرَ بِشَدٍ الْوَتَاقَ؛ لتلا يَفْلِتُوا. َم مَنّا) عَلَيْهُمْ بالإطلاق مِنْ غَيْرٍ فدية إوَإمًا 


فداة).' 


هذا أحد الخيارات» فإما أن تمنوا عليهم منّاء هذا خيار» ويكون الاختيار إذا وقع التخيير فنص من 
النصوصء فإن المخير لا يختار بحسب مصلحته وهواه ومزاجه» إنما يختار بحسب ما تقتضيه 
المصلحة العامة للأمةء فإذا خير شيء بنص فإنه لا يكون مرد هذا التخيير إلى مصلحته إذا لم يتعلق 
به شخصيًا «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعّاء إن ذلك»» يعني رأيتن المصلحة تقتضي ذلك› 
وليس مرد ذلك إلى مجرد الرأي والتشهي والمزاج لا إذا اقتضت المصلحة ذلك فزيدوا عن ثلاث» وليكن 


على وتر إما خمس وإما سبع. 
'ولم يذكر القتل ها هنا اكْتِقَاءَ بِمَا تَقَدّمَ مِنَ الْقَثْلِ في صَدْرٍ الكلام'. 


نعم» لأن القتل هو الأصلء وقد صُدّر به الكلام؛ والحربي حكمه القتل» هذا هو الأصلء لكن إذا أثخن 
في قتل الكفار وأكثر منه وأمن مع ذلك شرهم أن تقوم لهم قائمة» ثم بعد ذلك يكون الوجه الثاني وهو 
ما تقتضيه المصلحة من المن الذي يكون سببًا في هداية من يُمن عليه» وهداية من يقرب منه لا شك 
أن هذا فيه مصلحة» وإما فداءَ يعني يكون الناس بحاجة» المسلمون بحاجة إلى الفداء من مال أو فك 
أسير عند الكفارء وقد يكون الفداء تعليم منفعة كما في فداء أسرى بدر من تعليم المسلمين القراءة 
والكتابة وما أشبه ذلك. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠١‏ 


أو" من و" فداء' نصب باضمار فعل. وقرئ: ' فى بالقضر مع فح الفا أي فإئا أن توا عله 
نا وما أَنْ تُقَادُوهُمْ فِدَاءَ. روي عَنْ بَفضهم أَنَهُ قَالَ: كُنْتُ واقفا عَلَى رَأْسِ الْحَجّاجِ جين أتي 
بِالْأَسْرَى مِنْ أضحاب عبْدٍ الزَحْمَنِ بْنِ الَْشْعَثِء وهم أَزبِعَةٌ آلافب وَتَمَانمائَةٍ فل مِنْهُمْ خو مِنْ ثلائة 
آلف حى فم إِلَيْهِ رَجْلْ مِنْ كِنْدَةَ فَقَالَ: يا حَجَّاجُ لا جَازاك اله عَنِ السُنّةِ وكرم خَيَْا!ا قَالَ: ولم 
ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنّ اله تَعَالى قَالَ: (فإذا لَقِيكُمُ الْذِينَ كَقَرُوا فَضَرْبَ الزقاب حَنَّى إذا أَنْخَنْثُسُوهُمْ فَشْدُوا 
الْوَثاقَ فَإِمَا ما بَعْدُ وَِمَا فداء) فِي حَقّ الَّذِينَ كقَرُواء فُوَائَهِ! ما مَنَنْتَ ولا فَدَيْتَ؟ وَقَدْ قال شَاعِرُكُمْ 
فيا وَصَفَ به قَوْمَهُ مِنْ مَكَارِم الأخلّاق: 


ولا تَفْثْلُ الْأَْرَى وَلَكِنْ نَفْكّهُمْ ... إذا أَنْقَلَ الْأَعْنَاقَ حِمْل الْمَغَارِم 


فال الْحجّاجُ: أف لِهَذِهِ الْجِيَفٍ! أَمَا كان فيه مَنْ يُحْسِنُ مِثْلَ ها الكلام!؟ خَلُوا سَبِيلَ مَنْ بَقِي. 
فَكُلَي يَوْمِئِذِ عن بَقِيّةِ الْأَسْرَىء وَهُمْ راء أَلْقَيْنِء بِقَوْلٍ دَلِك الرجل. 

الذَلَِهُ: وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في تأُويلٍ هذه الآيَةِ عَلَى حَمْسَة أَفْوَالِ: الْأَوَلِ: انها مَنْسُوحَةٌ وَهِيَ فِي أَهْلٍ 
الأَؤثانِء لا يَجُورُ أن يُقَانُوا ولا يُمَنُ عَلَيْهِْ. وَالنَاسِحُ لها عِنْدَهُمْ قَولُهُ تعالى: افوا المُشركين حَيْتُ 
وَجَدْْمُوهُمْ) [التوبة: 0]. وَقَوْلُهُ: (فَإِمَا تَنْقَمَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرْذْ بهم مَنْ خَلْمَهُم) [الأنفال: 01], 
وقوله: (وَقاتلُوا الْمشركين كاف [التوبة: 5"] الآية, قاله قَتَادَهُ وَالضَّحّاكُ وَالسّدَّيُ وَابْنُ جُرَيْجَ 
وَالعَوْفِي عن ابْنِ عَبَّاسٍء وَقَالَهُ كثِيرٌ مِنَ الْكُوفيِينَ. وَقَالَ عبد الگريم الجَوْزِيً'. 


الجوزي أم الجزري؟ 


الترکي» طبعة التركي. 


طالب: الجزري. 


كك أمعا لي الشيخ عبد الكريم الخضير 
كيف؟ 

طالب: الجزري. 

هذا الظاهر الجزري ما فيه عبد الكريم الجوزي ما فيه 
طالب: الجزري. 

هذا الذي يظهرء ما ترجمته يا أبا عبد الله؟ 

طالب: عبد الكردم. 

ي 

طالب: الجوزي. 


هذا الأول» الأول؛ الثاني على التاب آخره.. 


طالب: عبد الكريم المكي الجزري الشهير ... أمية E‏ 
أبو أمية ذكر. 

طالب: الغالب... 

ما هو الجزري المخالف» يكفيء المقصد أنه الأول. 


'وَقَالَ عَبْدُ اريم الْجَوْزِيُ: كُتِبٍ إِلَى أبي بَكْرٍ في أسِيرٍ أُسِرَء فَذَكَرُوا أَنَهُمْ الْتَمَسُوهُ بِفِدَاءٍ كذ وگڎاء 
فقال: اقَتْلُوُ قل رَجُلٍ مِنَ الْمُشركين أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ كذَا وكذا. 


النَّانِي: أَنّهَا في الْكُفَارٍ جَميعا. هي مَنْسُوخَةٌ عَلَى قول جَمَاعة مِنَ الْعلَمَاءٍ وَأَهْلٍ النّظَرِء مِنْهُمْ قتادة 
ومجاهد. قالوا: إذ أُسِرَ الُْشرك لَمْ يَجُرْ أَنْ يُمَنّ عَلَيِْ ولا أن يُقَاتَى به فَيْرَدُ إلى المشركينء وَل 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠١‏ 


يَجُورُ أَنْ يُقَادتَى عِنْدَهُمْ إلا بالْمَأَةِ؛ لأَنّهَا لا ثفتل. وَالنَاسِحُ لَهَا فاقوا المشركين حَيْتُ وَجَدْثْمُوهُم) 
[التوبة: 5]. إِذْ گائٺ بَرَاءَةٌ آخر ما تَزْنّتْ بِالتّؤقيف, فَوَجَبَ أن يئل كَل مُشْركِ إلا مَنْ قَامَتِ الدَّلَالَهُ 
على تزكه مِنَ اليْسَاءٍ وَالصِبيَانٍ وَمَنْ يُؤْحَدْ مِنهُ الجزيَة. وَهُوَ المشهورٌ مِنْ مَذهب أبي حَنِيفَة خيفة 
أَنْ يَعُودُوا حَرْيَا للْمُسْلِمِينَ. ذَكَرَ عَبْدُ الرَزّقِ أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عن قئادة (فَإِمًا مَنّا بَعْدُ وَإِمَا فداء) قَالَ: 
نَسََهَاء " فشَرّذ بهم مَنْ خَلَفَهُمْ". وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نسخها (فَافَتلُوا المشركين حَيْتُ وَجَدْثْمُوهُمْ) [التوبة: 
5]. وهو قول الحكم. 


الثالث: أنها ناسخة, قاله الضَّحَاكُ وَغَيْرُُ. رَوَى القَّوْرِيُ عَنْ جُوَئِيرٍ عن الضحاك [فَافْتْلُوا المشركين 
حَيْثْ وََدْتْمُوهُمْ) [التوبة: «] قال: نة (فَِمَا نا بعد وَإِمَا فداء)» وَقَالَ ابْنُ الْمبَاكِ عَنٍ ابْنٍ 
جُرَئْجٍ عَنْ عَطَاءٍ : "فما مَنَا بعد وَِمَا فداء" فلا يفنل الْمُشركء وَلَكِنْ يْمَنَّ عَلَيْهِ وَيُقَاتَىء كمَا قال الله- 
عز وجل-". 


هذا أيضًا بعد الإثخان» وهذا إنما يكون بعد الإثخان» كما دلت عليه الآيات السابقة؛ لأن قبله فلا يقتل 
مشرك» ولكن يمن عليه وبفادى قد يفهم من هذا أنه مطلق حتى على هذا القول إنما يكون المن والفداء 
بعد الإكخان. 


' قال أَشْعَتُ: كان الْحَسَنُ يَكْرَهُ أن يُقْتلَ الْأَسِيرُ وَبَثْلُو فما مَنّا بعد وَإِمَا فداء)» وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا: 
في الْآيَةِ تَقْدِيمٌ وَتأَخِير فَكأَنَهُ قَالَ: فَصَرْبُ الراب حَتَّى تضّع الْحَرْبُ أَوَرَارهَا. ثم قال: (حَتّى إذا 
َنْحَنْئمُوهُم فَشدُوا الوثاق). وعم أنه َيس لِلْإمَام إذا حصَل الْأسِيرُ فِي يَدَيْهِ أن يله لكِنهُ بالْخِيَارٍ 
في ثَلَانَةِ مَنَازِلَ: ما أَنْ يَمْنَّ أو يُفَادِيَء أو يَسْتَرِقَ. 


الرَابِع: قَوْلُ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ: لا يَكُونُ اء ولا أَسْرٌ إلا غ الْإنخَانِ وَالَْثْلِ بِالسّيْفِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالّى: (مَا 
كان لِنَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَه أشرى حَتَّى يُنْخِْنَ في الأرزض) [الأنفال: 17]. فَإِذَا أُسِر بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلَإِمَام ن 
يَحْكُمَ بِمَا رَآهُ مِنْ قَثْلٍ أو غَيْرِه. 


الْخَامِسِ: أَنَّ اليه مُحْكَمَةٌ وَالِْمَامْ مُخَيّرَ في كُلِ حال رَوَاهُ عَلِي بْنُ ابي طَلْحَةَ عن ابن عَبّاسِء 
وََالَهُ كثيرٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ مِنْهُمُ ان عُمَرَ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ» وَهوَ مَذْهَبُ مالك وَالشَافِعِيَ اوري ادزاي 
وأبِي عُبَيدٍ وَعَيرهم. وه الاخْتِيارُ؛ لان الي -صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَالْخْلَفَاء الرَاشِدِينَ فَعلُوا كلَ 
دَلِكَ» قَتَلَ النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- عَقْبَةَ بْنَ أبي مُعَيْطٍ وَالنَضْرَ بْنَ الْحَارثِ يَوْمَ بر صَبْرَا 
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وَفَادَى سَائِرَ أُسَارَى بَدْرِء وَمَنّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ اال الْحَنَفِيَ وهو أَسِيرٌ فِي يَدِهِء وَأَخَدَ مِنْ سَلَمَةٌ بِنِ 
الْأْوَعِ جَارِيَةٌ دی بها أَنَاسَا مِنَ الْمْسْلِمِينَ هبط عُلَيْهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَوْمٌ مِنْ أَهلٍ مَكَةَ فَأَحَدّهُمْ 
لبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- وَمَنَّ عَلَيْهِمْ وَقَدْ مَنَّ عَلَى سبي هَوَازِنَ. وَهَدَا كله تابث فِي الصّحِيح) 
وَقَدْ مَضَى جَمِيعْهُ فِي (الْأَنْمَالِ) وَغَيْرِهَا. قال النَحَّاسُ: وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْآيَتَيْنِ مُحْكَمَتَانِ مَعْمُولٌ بهماء 
وهو قول حَسَنٌ؛ لِأَنّ النّسْحٌ نما يَكُونُ لِشَيْءٍ قاط فإِذا أُمْكن الْعَمَلَ بِالْآيَتْنِ فلا مغتى لِلَقَولٍ 
بالج إا كان يَجُورُ أن يمع التَعبْدُ إذَا لقيئا الذي كرُوا قَتلَاهُمء فإَِا كان الْأَسرُ جَارَ القثل 
والإشتزقاق وَالْمْمَادَاةُ وَالْمَن عَلَى ما فيه الصَّلَاحٌ لِلْمْسْلِمِينَ. وَهَذَا الْقَوْلُ يُرْقَى عن أَهلٍ الْمَدِينَةِ 
وَجَلَ- التَّؤفيق." 


طالب: هذا الاستشهاد أتى .... أسرى بدر بالنص بالقرآن.... 


بمنع الفداء؟ هل يجوز أن يستدل بها على جواز الفداء؟ 


لاء أنا أقول: إنه استدل بهاء حصل الفداء لأسرى بدرء وهذه القصة استشهاد غير مقرء فكيف يتم 
الاستدلال به؟ كيف يتم الاستدلال بقصة لم يحصل عليها الإقرار» بل عوتب فيها النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؟ 


هذه مسألة فرع من اجتهاد النبي -عليه الصلاة والسلام-» هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ 
وهل ما حصل منه من اجتهاد في قضية الأسرى وموافقة أبي بكر له» هل هذا استشهاد خاطئ أو أنه 
خلاف الأولى؟ هل هو اجتهاد صحيح وملزم» لكنه خلاف الأولى؟ إنما عوتب؛ لأنه حصل اجتهاده 
على خلاف الأولى»ء مع أنه عرض عليه شيء من التخويف في هذه القضية» هل نقول: إنه اجتهاد 
خاطئ أو نقول: إنه اجتهاد صائب» لكنه خلاف الأولى؟ الأولى خلافه» وهل يقر على الاجتهاد 
الخاطئ أو ينقض؟ 


طالب:.....الآيات....النبي -صلى الله عليه وسلم...وأقر على ....لم.. 
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قو خضل القداء» وأطلق اكه يعني :لو كانوا موجودين» ما زل في الس والوكاق» هل باقن 
هذا الحكم باعتباره خطأًء ولا يقر على خطأ -عليه الصلاة والسلام - أو يقال: اجتهاد صحيحء لكنه 
خلاف الأولى إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض)؟ 


نامك ما فيه نكال 
طالب: أسلم : 


E‏ ا ا ا 
' الرابعة: وله تعالى: (حَتّى تَضع الْحَربُ أؤزانها) قال مُجَاهد وَابْنُ جُبَيْرٍ: هو خُرُوجُ عِيسَى -عَلَيْهِ 
السَلَامُ- وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا: أنّ الْمَغْتَى حى لا يَكُونَ دِينّ إلا دين الإشلامء فَيْسْلِمُ كَل يَهُوديَ 
وَنَضْرَانِي وَصَاحِبٍ مِلَّةٍء وَتأَمَنُ الشَّاةُ مِنَ النْب. ونحوه عَنِ الْحَسَنِ وَالْكلبِيٍ وَالفراءِ وَالْكِسَائِيٍ. هال 
الْكِسَائِيُ: حَنَّى يُسْلِمَ الْخَلَقُ. وَقَالَ الَْرَاءُ : حَنَّى يُؤْمِنُوا وَبَذْهَبَ الْكْفْرُ.' 

وهذا لا يكون إلا في عهد عيسى -عليه السلام- حيث لا يقبل إلا الإسلام. 

'وَقَالَ الْكلَبُ: حَنَّى يَظْهَرَ الْإسْلَامُ عَلَى الدِينِ كُڵّه. وَقال الْحَسَنُ: حَنَّى لا يَعبْدُوا إلا للّه. وَقيل: مَعْنَى 
الْأَورَارٍ السَلّاح فَالْمَعْتَى شُدُوا الْوَنَاقَ حَنّى تَأمَنُوا: وَتَضَعُوا السَلَاحَ. وَقيل: مَعْنَاهُ حَنَّى تَضَعَ الْحَرْبُ: 
أي الْأَعْدَاءُ الْمُحَارَبُونَ أوْرَارَهُمْ وهو سِلَاحُهُمْ بالْهزِيمَة أو الْمُوَادَعَةِ. وَبْقَالُ لِلكرَاع: أَؤْرَارٌ. قَالَ 
الْأَعْشى: 

وَأعَْدْتُ للْحَرْبٍ أَوْرَارهَا ... رمَاحًا طوَالا وَخَيَا ذُكورا 


وَمِنْ نشج اود يُحْدَى بها ... عَلَى أَثْرٍ الْحَيَ عِيرًا فعِيرَا 
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وقيل: (حَتََى تضَع الْحَرْبُ أؤزارها) أي أَتقَالُها. وَالْوزْرُ اليْقلء وَمِنْهُ وزيز الْملِكِ؛ نه تحمل عَنْهُ 
الأثقال. وَأَْقانُهَا السلا لتقل حَملِها. قال ابن الْعَربيِ: قال الْحسَنُ وَعَطاء: في الْآيةِ تفدِيم وَتأخِيرٌ, 
المغتى فَصَرْبَ الزقاب حَتّى ضع الْحَْبُ أؤزازهاء إا أَنْحَنئمُوهُم هشوا الؤئاق» وَلَيْسَ لِلإمَام أَنْ 
يفثل الأيسير. وقذ روي عن الْحجَاجٍ أنه دف ايرا إلى عبد لله بْنِ غمر لِيفثلّة فى وَقال: ليس بهذا 
مرا الله وَقراً: ' حَتَّى إذا أَْحَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الوَناق". فنا : قد قَالَهُ رَسُول اللهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
لني -صَلَّى اله عليه وَسَلَم- حَكْمَ الرّجْم وَلَعَلَ ابن عْمَرَ كرة ذلك مِنْ يَدِ الَْجّاج فَاغتَدَرَ بما قال 
وَرَيْكَ أَغْلَم". 


لأن هذا الأسير قد يكون ممن لا يستحق القتل» هو يستحقه من وجهة نظر الحجاج؛ لأنه يقتل لأدنى 


سبب» لکن ابن عمر غيره. 


هو لو أسلم قبل أن يقتل قبل منه» ولا مانع أن يعرض عليه؛ لأن المطلوب الإسلام ليس المطلوب 
القتل» القتل ليس مطلبًا لذاته. 


' قله تعالى: (ذلك وَلَوْ يَّشاء اله لَانتِصَرَ مِنْهُمْ) ذَلِكَ " في مَؤضع رَفْعِ عَلَى ما تَقَدّمَ أي الْأَمْرْ ذَلِكَ 
الذي ذَكَرْتُ وَتَيَنْتُ. وَقيل: هو مَنْصُوبٌ عَلَى مَعْنَى افْعَلُوا ذَلِكَ. كور أن يكُون مُبْتداًء الْمغتى ذلك 
حُكْمْ الْكُّارٍ. وهي لِم يَسْتعْمِلُهَا الْمَصِيحٌ عند الْخُرُوجٍ مِنْ كلام إلى گام وَهُوَ گما قال تعالى: (هذا 
إن لِلطَاغِينَ لَشْرٌ مآب) [ص: '.]٠١‏ 


يعني الانتقال من أسلوب إلى آخرء ومن موضوع إلى آخر يستعملون هذا يستعملون نعم» ويستعملون 
أما بعدء وهكذا. 


َي هذا حَقنّ وَأنَا أُعَرَفكُمْ أنّ لِلظَالِمِينَ كذًا. وَمَعْنَى (ِلانْتصَرَ مِنْهُْ) أيْ أَهلَكَهُمْ بمَيْرٍ قتال. وقال ابْنُ 
بَعْضَكُم ببَغض فَيَعلَمُ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَء كما فِي السُورَةٍ تفيهاء (وَالَذِينَ فتلا في سَبيلٍ اله) 
يريد قتلى أحد من المؤمنينء لن يْضِلَ أغمالَهُم) قراءڈ الْعَامَةِ: " قَائلُوا", وهي اختِيَارُ ابي عَبَيْدِ. 
وَقراً أَبُو عَمْرِو وَحَفْصٌ: " قُيِلُوا' بصم الْقَافِ وَكَسْرٍ النَاءِء وَكَذَلِكَ قا الْحَسَنُ إلا أَنَهُ شَدَّدَ التَّاءَ عَلَى 
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.5 هه 


اتير قرا الجدري وَعِيسَى بن عمر وأو حَبوة: ' قتلُوا" بقئح الف وَالتاءٍ مِن عير أِفِء يعني 
الّذِينَ فَتنُوا المُشركين. قال قَتَادةُ: ذَكِرَ لَنَا أن هذه الآيةَ رث يَْمَ أُحْدٍ وَرَسُولُ الله -صَلَّى اه عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ- فِي الشغبء وَقَدْ فْشَتْ فيهم الْجِرَاحَاتُ وَالْقَْلُ وَقَذْ تادتى الْمُشركُون: اغلٌ هْبَلُ. وَنَاتَى 
الْمْسْلِمُونَ: اله أغلى وَأَجَلُ. وَقَالَ الْمُشركُون: يَوْمْ بيَْم بَدرِء وَالْحَرْبُ سِجَالٌ. فقا النَِّيْ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-: «قُولُوا: لا سَوَاء . قَتلَانا أَخيَاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ وَقَتلَاكُمْ فِي النّارٍ يُعَذَبُونَ» فَقَالَ 
الْمُشْرِكُونَ: ك َا الْعْرّى» ولا عرّى لَكُمْ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: اله مَوْلَانَاء وا مَوْلَى لَكُمْ. وَقَد تَقَدّم زكر 
ذلك في (آل عمران)." 


القراءة قراءة العامة إوالذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم)» ومع قراءة: والذين قُتِلواء أو قُتَلواء 
وقتلواء كلها قراءات» لكن مما رجح به قراءة العامة: قاتلوا الآية التي تليها كما سيشير إليها المفسرء 
(سيهديهم وبصلح بالهم) سيهديهم هذا للمستقبل» مع أنهم قتلواء كيف يكون سيهديهم وهم قتلوا؟ اللهم 
إلا وجّه بهم من أنهم سيهديهم... 


نعم أماكنهم ومساكنهم ومنازلهم ونزلهم في الجنة. 
طالب: آية يونس.. 


ماذا؟ 


اقوله تعالى: (سَيَهْدِيهمْ وَيُْلِحٌ بِالَهُ) قال الْقشَيْريُ: قِناءَهُ أبي عَمرٍو: ' فوا" بَعِيدةٌ؛ لقَولِهِ تعالى: 
(سَيَهْدِيهِمْ وَيُضْلِحٌ بِالَهُمْ)» وَالْمَقْثُولُ لا يُوَصَفُ بهذا. قال غَيْرْهُ: يَكُونُ الْمَعْنَى سَيَهْدِيهِمْ إِلَى الْجَنَّهِ 
أو سَيَهْدِي مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْء أي يُحَققْ لَهُمْ الْهِدَايَةً. وَقَالَ ابْنْ زبَادِ: سَيَهْدِيِهمْ إِلَى مُحَاجَّةٍ نْكَرٍ وَنَكِيرٍ 
في الْقَبْرِ. قال أَبُو الْمَعَالِي: وَقذ رد الْهدَايَُ وَالْمرَادُ بها إِزَشَادُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَسَالِكِ الْجنَانٍ وَالطّرْقٍ 
المْفْضِيَةٍ إِلَيْهَا وَمِنْ ذلك قَوْلُهُ تعالَى فِي صِفة الْمُجَاهِدِينَ: لن يض أَعْمالَهُم. سَيَهْديهم)» ومنه 
قَوْنُهُ تعالّى: (ِفَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم) [الصافات: ۲۳] معناه فاسلكوا بهم إليها. أَيْ إِذَا دَخَلُوهَا 
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يقال لَهُمْ تََرّقُوا إِلَى منَازِلِكُمْء فَهُمْ أَعْرَفُ بِمَنَازِلِهِمْ مِنْ أفلٍ الْجُمْعَةَ إِذَا انْصَرَهُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ. قَالَ 


في الْبُخَارِيَ مَا يَدْلُ عَلَى صِحَةَ هذا الْقَْلِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيء قَالَ: قال سول اله -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يَخْلْصُ الْمُؤْمِئُونَ مِنَ النَّارٍ فيُخْبَسُونَ على قَنْطْرَةِ بَيْنَ الْجَنَةِ وَالنَارٍ فَيْقَّصُ لِبَعْضِهِمْ 
مِنْ بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إِذَا هذْبُوا وَنُُوا أَذِنَ لَهُمْ في دُخُولٍ الْجَنّة فَوَالَذِي 
نَفْسُ مُحَمَدٍ بيده لَأحَدهُمْ أهدى بِمنزلِهِ فِي الْجَنّةِ مِنْه بِمَنِْلِهِ فِي الدّنيَا» وَقِيل: (عرَفُها لَهُم) أي ينها 
لَهُمْ حَنَّى عَرَفُوهَا مِنْ غَيْرٍ اسْتِدْلَالٍ. قال الْحَسَنُ: وَصَف اله تعالى لَهُمْ الْجَنَهَ في الذَّنْيَاء قَلَمَا دَخَلُوهَا 
عَرَفُوهَا بِصِفَتِهَا. وَقيل: فيه حَذْفَء أَيْ عرف طُرُقَهَا وَمَسَاكِنَهَا وَُيُوتها لَهُم فُحَدَفَ الْمُضَافَ. وَقيل: 
هذا التَعْرِفُ بدَلِيل." 


بدليل يدلهم؛ لأنهم يصلون إلى ما يريدون من غير وجود ما يدلهم» ومقتضى الحديث« حتى إذا هُدْبُوا 
ووا أن لَهُمْ في دُخُول الْجَنةء ولي تف مُحَمَّدٍ بيده لأَحَدْهمْ أفتى بمنْزِلهِ في الْجَنةِ مئه بمنزلهِ في 
الدّنْيَا»» وهذا لا يحتاج إلى دليل» مقتضاه لا يحتاج إلى دليل. 


' وقيل: هذا التّْريف بتليل وَهْوَ الْمَلَكُ الْمُوَكَلُ بِعَملٍ الْعبْدِ يَنشي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتتبَعْهُ الْعبْدُ حى يَأْتِي 
لْعبْدُ مَنْزِنَهُ وَبُعَرِفَهُ الْمَلَكُ جَمِيعَ ما جُعِلَ لَه في الْجَنَةِ. وَحَدِيثُ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ يَرْدُهُ. وَقَالَ ابْنُ 
عبّاس: " عَرّْها لهم" أي طَيبَهَا لَهُمْ بأنواع الملا مأَخُود من الْعزْفٍء وهو الرَائِحَةُ الطَيْبَةُ. وَطَعَامْ 
مرف أي مطيّبٌ» تقول الْعرَبُ: عرفت القذْرَ إِذَا طيَبتهَا بالملح والأبزار . وَقَالَ الشّاعِرُ يُخَاطِبْ رَجْلَا 
وبمدحه: عرفت كاتب عرفته اللطائم 


يقول: كما عُرْفَ الْإثْبُء وَهْوَ الْبَقِيرُ وَالبَقِيَة وَهُوَ قَمِيصٌ لا كُمَيْنٍ لَه تلَبَسْهُ اليْسَاءُ . وَقِيلَ: هو مِنْ 
وضع الطّعَامُ بَْضَهُ على بَعْضٍ مِنْ كَنْرَتهِ يُقَالُ: ريز لم مرف أي بَعْصْهُ على بَعْضء وهو مِنَ 
العف المُتتابع كَعْرْفٍ الْقَرَسِ. وقيل:" عَرَفْها لَهُمْ' أَيْ وَفْمَهُمْ لِلطَاعَة حَتَى اسْتَؤْجَبُوا الْجَنَةِ. وقيلي 
ل: عرف أَهلَ السَمَاءِ أَنّهَا لَهُمْ إظْهارَا لكرمَتِهم فيها. وَقيل: عَرّفَ المطيعين أنها لهم.' 


التعريف هذا عرفها لهم هل يكون قبل الموت أو بعده؟ جاءت صفة الجنة في النصوص» نصوص 
الكتاب والسنة» وجاء توصيف الأعمال الموصلة إلى الجنة» وهذا لا شك أنه نوع من التعريف» نعم لم 
يكن في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء» لكن بضرب المثال وذكر الشبيه ولو من وجه يتم هذا 
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التعريف إذا استصحبنا أن فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء هذا أيضًا 
نوع من التشويق لهاء وللعمل من أجلهاء فالتعريف أعم من أن يكون بالآخرة. 


طالب: شيخ أحسن الله إليك.. 
م 
طالب: يفتح له فی قبره. 


نعم يفتح له في قبره» ويفتح له فتحة إلى منزله في الجنةء ويتنعم بهاء ويرى منزله أيضّاء وهذا من 
التعريف. 


طالب: هل هذا يكون بعد الموت؟ 


بعد موته. 


يكن او كرض لرا 
طالب: الخطيب في التقربب. 


لاء حمل اللفظ على أكثر من معنى هو قول عند الشافعية» يعني حمل اللفظ على معانيه» حمل اللفظ 
المشترك على معانيه هذا عندهم» وغيرهم لا يقول به. 


طالب: بالتفسير. 


طالب:...كتب التفسير. 
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ماذا؟ 
طالب: إذا احتملت اللفظة أكثر من معنى وليس......يحمل على 000 


لذ هو إذا كانت اللفظة..: قرق مين المشترك وبين المتواظن ودين الفط الذى لله حفيقة ومجازه كما 
يقولون: لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحد» لكن اللفظ المشترك تقول : رأيت عينًا 


هل يجوز أن تقصد بهذه العين الجارية والباصرة والذهب؟ يجوز في آن واحد؟ 


طالب: لا. 


طالب: الحديث أنه لا يجوز .. 


يعني ريحهاء لا ماقال: تعريفها. 
طالب مكل الصهك ...«الخاص .: 


ما فيه يتعارض. 


أين» عرف غير التعريف عرفها تعريفًا. 


'قَوْلُهُ تعاّى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ) أَيْ إِنْ تَنْصُرُوا دين الله يَنْصُرْكُمْ عَلَى 
لْكُفَارِ. نَظِيرُهُ (وَلَيَنْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرْهِ) [الحج: ٠‏ ٤]ء‏ وَقَدْ تقَدمَ. وَقَالَ فُطْرْبٌ: إِنْ تَنْصُرُوا تبي الله 
يَنْصرْكُمْ الله وَالْمَعْتَى واج (وَبْتَبَثْ أَفْدامَكُم) أَيْ عِنْدَ الْقِتال. وقيل: عَلَى الْإسْلام. وَقيل: عَلَى الصَرَاط. 
وقيل: الْمْرَادُ تذْبيث الْقُلُوبٍ بِالْأَمْنِء فَيَكُونُ تذْبيث الْأَقْدَام عِبَارةَ عَنِ النَّضْرٍ وَالْمَعُونَةِ في مَوْطِنٍِ الْحَرْبِ. 
وَقَدْ مَضّى في " الَأَنْفُالٍ' هذا الْمَغْنَى. وَقَالَ هُناكَ: (إِذْ يُوحِي رَبك إلى الْمَلائِكَةِ ِي مَعَكُم ثوا الَّذِينَ 
آمَنُوا) [الأنفال: ؟ ] فَأَنْبَتَ هتاك وَاسطة وَنَقَاهَا هتاء كَقَوْلِهِ تَعَالّى: (ِكُلْ يَتوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَؤْتِ) 
[السجدة: ١١].ء‏ ثُمَّ نَقَاهَا بقؤله: لاله الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَرَقَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ4 [الروم: ٠‏ 4] (الَّذِي خَلَقَ 
الْمَوْتَ وَالْحَياة) [الملك: ؟] وَمَتْلْهُ كَثِيرٌ فلا فَاعِلَ إلا اله وَحْدَهُ.' 
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يعني الفاعل الحقيقي هو الله وحده» وقد يضاف الفعل إلى بعض الأسباب المؤثرة» إلى بعض الأسباب 
المؤثرة لا بذاتهاء وإنما بجعل الأثر فيه من الله -جل وعلا- أنبت الربيع البقل» أنبت الماء الزرعء 
والمنبت هو الله -جل وعلا-». مات زيدٌء والله يتوفى الأنفس» توفته رسلناء المقصود أنه قد يضاف 
الفعل إلى فاعله الحقيقيء وهو الله -جل وعلا-» وقد يضاف إلى بعض الأسباب التي لها تأثير قد 
جعله اللّه فيها لا بذاتها. 


قَوْنُهُ تعالى: (َالَّذِينَ كَفَرُوا يَحْتَمِلُ الرَفْعَ عَلَى الإبْتدَاءِ ‏ وَالنّصْب بِمَا يُفْسَرُهُ (فتغساً لَهُخْ) كأَنّهُ قَالَ: 
َع الَّذِينَ كَفَروا. وَ'تَغْمًا لَهُمْ' نُصِبَ على الْمَصْدَرٍ بِسَبِيلٍ الدّعَاءٍِء قَالَهُ الْقَرَاُ مِْلُ سَقَيَا لَه وَرَعْيا. 
وَهْوَ قيض لعا لَهُ. قال الْأَعْشى: 


فالغ أوْلَى لَهَا مِنْ أن أقول لَعَا 
فيه عَشْرَةُ أَقْوَالٍ: 


الْأَوَلَ: بُعْدَا لَهُْء قال ابن عباس وَابْنُ جُرَنْج. النَّانِي: حُرْئًا لَهُمْ قَالَهُ السّدِيُ. الثَالِتُ: شَفَاءٌ لَهُمْ 
قَانَهُ ابْنُ زَنْدِ. الرَابِعْ: شَتْمَا لَهُمْ مِنَ اله فَالَهُ الْحَسَنُ. الْخَامِسُ: هَلَاكًا لَهُمْ فَالَهُ تَعْلَبٌ. 


السَّاِسُ: حَيْبَةُ لَهُمْ قَالَهُ الضَّحَاكُ وَابْنُ رَنْدٍ. السَّابعْ: قُبْحا لَه حَكَاه النَقَاش. الثَّامِنُ: رغمًا له 
قاله الضحاك أيضًا. التاسع: شرا لَهُمْ فَالَهُ تَغلّبٌ أَيْضًا. الْعاشْرٌ: شِقْوَةٌ لَهُمْ فَالَهُ أَبُو الْعَاليَة. وقيل: 
إِنَّ انغ الانْحِطَاط وَالْعئاز. قال ابْنُ السَكِيتِ: التّْسُ أن يَخِرٌ على وَجهه. وَالنّهْسُ أن يَخِرٌ على 
أَسِهِ.' 


تعس وانتكس» نسأل اللّه العافية. 


' قَالَ: وَالتَّعْسُ أَيْضًا الْهَلَاك. قال الْجَؤْهَرِيُ: وَأَصْلَُهُ الْكَبُء وَهْوَ ضِدُ الإنتِعاش. وَقَدْ تعس (يفَتْح 
الْعَيْنِ) يَنْعَسُ تَعْسَاء وَأَنْعَسَهُ الله قال مُجَمَعْ بْنُ هلال: 


تول وَقَد َْرَذنهَا مِنْ خليلها ... تَعِسْتٌ كما أَنْعسْتَنِي يا مُجَمَع 


يُقَالُ: تغسًا لِقَْانِء أَيْ أَلْرَمَهُ اله هلاگا. قال الْقُشَيْرِيُ: وَجَوَرَ قَوْمْ تعس (بكسْر الْعَيْنِ). 
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قُلْتُ: وَمِنْهُ حَدِيثِ أَبِي هْرَْرَةِ قال: قال رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «تعسَ عَبْدُ ادئار وَالدَرهَم 
َالْقطِيفَةٍ وَالْحَمِيصَةٍ إِنْ أغطي رَضِيء وَإنْ لَمْ يُغط لَمْ يَرْضَ»ء خَرّجَهُ الْبُخَارِي. فِي بَعْضٍ طرق هذا 


ماذا؟ 
طالب: لم تضبط أبدَا بالفتح. 

يقدم» وقد تعس بفتح العين. 

طالب: تعس عبد الدينارء كلها جاءت بكسر العين. 

الروايات كلها بالكسرء لكن يجوز من حيث العربية تعَس. اللفظ الذي.. 


صل أغمانَهُم) أَيْ أَبْطْلَهَا؛ٍ لِأَنْهَا گائث في طَاعَةٍ الشَّيْطَان. وَدَخَلَتِ الْقَاءُ فِي قَوْلِهِ: 


9 ۴£ 


فتغسا" لِأَجْلٍ اهام الذي في " الَذِينَ وَجَاءَ ' وَأَضَلَ أَغمالَهُخ" عَلَى الْخَبَرِ حَمْلًا عَلَى لَفْظ الَّذِينَ؛ 
أنه خَبَر فِي اللَفْظِ فذُخُول الْمَاءٍ حَمْلًا عَلَى الْمَغْتّىء وَأَصَلَّ حَمْلّا عَلَى اللفظ.' 


لأن الموصول فيه شوب شرطهء فيه شوب شرطهء فيحمل على المعنى قال هنا والفاء دخلت في قوله: 
تعسًا لأجل الإبهام في الذين» وجاء: وأضل أعمالهم على الخبرء حملا على اللفظ الذين؛ لأنه ليست 
بشرطية. 


'قوله تعالى: ذلك بِأَنَّهُمْ كرهوا ما أَنْرَلَ اله فَأَحْبَط أغمالَهُم) أيْ ذلك الإضلال وَالْإِئْعَاسُ؛ لِأَنّهُمْ ' 
كَرِهُوا ما أَنْرَلَ اله" مِنَ الْكُتْبٍ والشَرائع." فَأَحْبَط أغمالَهُم" أَيْ ما لَهُمْ مِنْ صُوَرٍ الْخَيْرَاتِ كعمازة 
الْمَسْجِدٍ وَقرى الضيْفٍ وَأَصْنَافٍ الْقُرَبِء وَلَا يَقْبَلَ اله الْعمَل إلا مِنْ مُؤْمِنِ. وَقيلَ: أحبط أعمالهم أي 


عبادة الصنم. 


' قوله تعالى: فلم يَسِيرُوا فِي الْأَرضٍ فَيَنْظْرُوا كيف كان عاقب الَّذِينَ مِنْ قبْلِهِمْ دمر اله عَلَيْهم 
َللْكافِرِينَ أنثالّها)". 
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ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم عامة تتناول جميع ما أنزل الله وتتناول البعث» تتناول 
الجميع» فإذا كرهوا جميع ما أنزل الله كرهوا الدين بجملته وتفصيله» وما نزل به جبريل على النبي- 
عليه الصلاة والسلام- جملة وتفصيلاًء لكن إذا كرهوا بعض ما أنزل الله دون بعض» فالذي يكفر 
ببعض يكفر بالبعض الآخرء والذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه هذا كافرء لاسيما إذا كان 
ثبوته ملزمًا. 


الكراهة القلبية التي لا يكون مردها إلى أمر دنيوي؛ لأن الإنسان قد يكره من ينكر عليه المنكر؛ لأنه 
أشرب في قلبه حب هذا المنكر الذي لا يخرجه عن الدين» فإذا حال بينه وبين هذه المعصية التي 
أحبها وجرت نفسه عليها كرهه كراهة ليست عن اعتقاد للكره لما جاء عن الله -جل وعلا-. 


كثيرًا ما نسمع من كثير من الناس من يتحدث» بل يصرح بكرهه لأهل الحسبة» إن كان يكرههم؛ 
لأنهم أهل حسبةء ولأنهم قاموا بهذه الشعيرة التي ألزم بها جميع المسلمين فهذا نفاق -نسأل الله العافية- 
نفاق اعتقادي» بغض ما جاء به الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسولء يكره الشعائر الظاهرةء 
يكره اللحية» ويمقتهاء فهذا نفاق -نسأل الله العافية-» لكن إذا كان يكره لأمر طارئ» يعني هذا الشخص 
من رجال الحسبة تصَرّف تصرّفًا غير مناسب معهء فكرهه لذلك» ما يقول أحد: إنه نفاق» مثلاً هذا 
الشخص لحيته آذتهء وإذا تلثم» وإذا نام وإذا قام يعني تعب منها لا لأنها شعيرة من شعائر الدين؛ 


لأنه قد يوجدء لابد من التفريق بين هذا وهذا. 


بعض الناس يضيق ذرعًا ببعض الشعائرء فرق بين أن يكون نفاقا أكبر مخرجًا عن الملة وبين أن 
يكون أمره أخف» والله المستعان. 


طالب: تنزل على بعض الأعمال أكثر ما تنزل على بعض الأشخاص» بعض الناس قد يكره من شدة 
التعلق بالخمر يكره أن هذا الأمر محرم» هو ملزم.... 


يتمنى أن لو كان مباحًا. 


طالب: يتمنى لو كان مباحًا بالذات الزنا.. 


كك | معاي الشيخ عبد الكريم الخضير 

هذا يرد عليه «لا يؤمن أحدكم .حتى يكون هواه تبعًا لما جثت به»» مع ما فيه من كلام لأهل العلمء 
حلی ى 3 

چ 

طالب: لكن هل يقال: مجترأ على ما أنزل الله؟ 


هذه المسألة أعم» هناك قاعدة» هناك قاعدة: من يأتي العبادة ويترك المحرم مع التلذذ بذلك؛ مع التلذذ 
بذلك» ومن يأتي الواجب ويترك المحرم مع مشقة شديدة عليه»ء أيهما أفضل؟ 


التلذذ الأول؛ لأن هذا حال النبي -عليه الصلاة والسلام- وحال الكُمّل من أتباعه -عليه الصلاة 
لأن الأصل في هذا أن الجنة حفت بالمكاره بما تكره النفوس» فإذا وجدت هذا المشقة مع مغالبة النفس 
والهوى والشيطان وفعل ما أمر فلا يبعد أن يكون له عند الله أجران» أجر العمل وأجر المجاهدة» ومن 
هنا قال بعضهم: إن هذا أفضل من سابقه» لكنه ليس بصحيح. 

طالب: شيخ هناك خط رفيع بين كراهة ما أنزل الله وبين مشقة.. 

ما أنزل الله في الجملة فيه مشقة» والتكاليف فيها كلفة. 


طالب: المشقة مكروهة. 


والمشقة مكروهة كراهية جبلية» لكن هل هذه الكراهة الجبلية تمنعه من فعل الواجب وترك المحرم؟ ما 
تؤثرء إذا كانت لا تمنعه لا تؤثر» لكن إن منعته فمثلها مثل الحب والكره. 


طالب: الذم ليس على العملء بل على عمل قلبيء وهو الكراهةء كونه يقوم لصلاة الفجر بكراهة 


شديدة . 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠١‏ 


هذا جهادء هذه مجاهدة» هذه تسمى في عرف الشرع مجاهدة للنفس» يؤجر عليه ليس مثل الذي يتلذذ 
ويترقب» بل ينظر للساعة متى يؤذن؟ فرق بين هذا وهذا. 

طالب: لكن لو حدثت نفسه قال: ليتنا مثلاً لم نؤمر بصلاة هذا الوقت» فليتنا أحيانًا.. 

هذا من باب الاعتراض على الشرع؛ من باب الاعتراض على حسب يقع في قلبه والدافع له. 

" قوله تعالى: (أَكْلَمْ يَِيرُوا في الْأَرَضٍ فيَنْظُُوا كيف كان عاقِبَةُ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَ اله عَلَيْهمْ 
وَللْكافِرِينَ أَمْثالُها) بَيّنَ أَخْوَالَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ تَذْبيهًا عَلَى وُجُوبٍ الإيمَانء ثم وَصَلَ هذا بالنْطِ أي 
َلَمْ بَسْرٍ هَوْلَاءٍ فِي أَرْضِ غَادٍ وَتْمُودَ وَقَؤم لوط وَغَيْرِهم لِيَعْتبرُوا بِهِمْ " فيَنْظرُوا' لوبهم "كيف كان" 


أ E‏ 6 اله عَلَيْهُمْ) أَيْ َهْلَكَهُمْ وَاسْتَأْصَلَهُمْ. يُقَالُ: دَمَرَهُ تَذمِيرَاء وَدَمَرَ عَلَيْه 


يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بعلى. 

نم تَوَاعَدَ مُشركي مَعَّةَ فَقَالَ: (َللْكافِرِينَ أَمْثالُها) أَيْ أَمْتَالَ هذه الْمَعْلَةِ» يَعْنِي التَّدْمِيرَ. وَقَالَ الزّحّاجُ 
وَالطّبَرِيُ: الْهَاءْ تعودُ عَلَى الْعاقِبَةِ أيْ وَللكافرينَ مِنْ فرش امال عَاقِبَةِ تكذيب الْأَمَم السَّالفَةِ إِنْ لَمْ 
قوله تعالى: ذلك بِأنَّ اله مَوْلَى الذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الكافِرين لا مَوْلى لَهُمْ) أي وَلِيّهُمْ وَنَاصِرَهُمْ. وفي 
حرف ابْنِ مَسْعْودِ: ذلك بِأنّ اله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا؛ فالمولى: الناصر ها هناء قاله ابن عباس وغيره. 
قال: 

فَغَدَتْ كلا الَْرْجَيْنِ تخسبٌ أَنَّهُ ... مَوْلَى الْمَحَافَةٍ خَلْمَهَا وَأَمَامَهَا 


قال قَتَادَةٌ: َرَت يَومَ أَحْدٍ وَالنِّيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- في الشغب» إِذْ صَاح المُشركون: : يوم بِيَؤْم) 
نَا الْعْرَى ولا عزى لكم. > فَقَالَ النّبِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «قُولُوا: الله مَوْلَانَاء ولا مَوْلَى لَكُمْ», وَقَدُ 


e 


لأن النبي -عليه الصلاة والسلام قال: أجيبوهم قالوا: فماذا نقول؟ قال: قولوا: 


ڪام مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


" قال النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: «قُولُوا: اله مولَانَا وَل مَؤْلّى لَكُمْ». وَفذ تدم (وأَنَّ الكافرين 
لا مَوْلى لَه أَيْ لا ينصرهم أحد من الله'. 


اللهم صكّ وسلم ويارك على نبينا محمد. 


تفسير القرطبي 


سورة محمد " 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠‏ 
نعم. 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


قال الإمام القرطبي -رحمه لله تعالى -: 


" قوله تعالى: (إنَّ الله يُدْخْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحاتٍ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تختِها الْأَنْهِارُ وَالَّذِينَ 
قروا يَتمتّعُونَ وَبأَكُلُونَ كما تأكُل الْأَنْعَام وَالنَّارُ مَثوى لَهُخ). 


َوْنُهُ تَعالَى: (إنَّ اله يُدْخِلُ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍِ جَنّاتِ تجري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهاز) تقَدُم في 
غَيْرٍ مؤضع. (وَالَّذِينَ كفرُوا يَتمَتّعُونَ) فِي الدَْيَا انهم انعا لَيْسَ لَهُمْ همه إلا يُطُونَهُمْ وَفُرُوجَهُمْ 
سَاهُونَ عمّا في عَدِهِمْ. وقيل: الْمُؤْمِنُ فِي الذُنيَا يَتَروَدُ وَالْمْنَافِىَ يرين وَالگافرُ تمت والنار 
مَنُوىَ لَهُمْ) أيْ مَقَامٌ ومنزل". 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» أم بعد 


فيقول الله -جل وعلا-: (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) آمنوا بالله ورسوله وكتبه وملائكته 

ويجميع ما أمروا أن يؤمنوا به من أركان وواجبات» وأيدوا ذلك» وصدقوا هذا الإيمان الذي وقر في 
قلويهم بأعمالهم الصالحة مما أوجب الله عليهم» وتركوا ما حرم الله عليهم» وأما الذين كفروا بشقيهم 
الكفار والمنافقين فهم في هذه الدنيا على خلاف ما كان عليه المؤمنون الذين يعملون لما خلقوا له وهو 
العبادة أولئك يتمتعون كأنهم أنعام» كأنهم بهائم» يأكلون ويشريون ويلبسون + ۲:٤۸(‏ من( سورة محمد 
؟)) أمور دنياهم معرضين عما خلقوا من أجله» وهنا يقول: قيل: المؤمن في الدنيا يتزود يعني لآخرتهء 
والمنافق يتزين يعني يتظاهر في ظاهره» ويظهر خلاف ما يبطنهء فهو يتزين في الظاهر وإن كان 
باطنه سينّاء وأما الكافر فهو يتمتع كالبهيمة - نسأل الله العافية-» والنار مثو لهم» يعني مأواهم 
ومرجعهم ومآلهم ومبوأهم النار -نسأل الله السلامة والعافية-. 


کڪ |أمعاني الشيخ عبد الكريم الخضير 


وهذا في مقابل أن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» يعني ومن عداهمء فإن لهم دار 
الجزاء الثاني» وهي النارء نسأل الله العافية. 


'قَْلُهُ تعالى: (وَكَأَيَنْ مِنْ قَْبَةِ) تَقَدَمَ الْكَلَامُ في " كأين" في (آل عمران)» وهي ها هنا بِمَعْنَى كَمْ.' 


وهي للتكثير هناء كثير من القرى كم من قربة» وكأين من قرية كثير من القرى هي أشد قوة من قريتك› 
يعني بالنظر في الأمم السالفة وجدهم أقوى وأشد بِأْسَا من الأمم اللاحقة بما في ذلك هذه الأمة» ومع 
ذلك أهلكهم الله -جل وعلا- قوم لوط قرى بلحظة أبيدوا وأهلكوا بطرف جناح من أجنحة جبريل 
الستمائة» رفعهم إلى عنان السماءء ثم نكسوا على رؤوسهم -نسأل الله السلامة والعافية-» وعاد أهلكوا 
بالريح» وهكذا من الأمم من أهلكت بصيحة صيحة واحدة» صعقة واحدة» صوت مرتفع جدَّاء أهلكوا 


بها. 

طالب: المقصود هنا يا شيخ القربة المكان ولا الأمة ولا... 

تطلق القرية ويراد بها المكان والبيوت» وبطلق ويراد بها أهلها إطلاقًا حقيقيًا. 
' أي وكم مِنْ قَرْبَةٍ. وَأَنْشَدَ لمش قَوْلَ لبيد: 

فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: وَكَمْ مِنْ أَهلٍ قَرْبَة.' 


هذا على اعتبار إضمار المضاف كما يدعون وفي مجاز الحذف مثل واسأل القرية فيضمرون أهل 
القريةء وأهل القرية لا يحتاجون إضمارا؛ لأن القرية كما تطلق على المكان والبيوت تطلق على السكان 
كنا 


"(هي أَشَدُ فُوَةَ مِنْ فَربَتك التي أَخْرَجَنك) أَيْ أَخْرَجَكَ أَهْلُهَا. لا ناصرَ لَهُمْ) قال قاد وَابْنُ عَبّاسِ: 
لا خَرَجَ النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-مِنْ مَك إِلَى الْغَارٍ الْتقت إِلَى مَكَةَ وَقَالَ: «اللّهُمّ أنْتِ أَحَبُ 
لبا إلى اله وَأنتِ أَحَبُ البلا إِنَيَ وَلولَا المشركون أهلك أَخْرَجُونِي لما خَرَجْتْ مِنْكِ» فنَرلّتِ الآيةُ 
ذَكَرَهُ الثعلبي» وهو حديث صحيح." 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠‏ 


الحديث والتفات النبي -عليه الصلاة والسلام- صحيح» لكن كونه سبب نزول هذه الآية هو الذي ذكره 
لكاي 


قَوْنُهُ تعالى: (أَفْمَنْ كان على بَيَنَةٍ مِنْ رَبَهِ) الأيف أف تفرير." 
يعني الهمزة همزة الاستفهام للتقرير» الاستفهام تقريري. 


' وَمَعْنَى " على بَيْنَد' أيْ عَلَى نَبَاتِ وَتَقِينِء فَالَهُ ابْنْ عبّاس. أَبُو الْعالِيَةِ: وَهُو مُحَمَّدٌ -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلم-. وَالبيَئَ: الَخي.' 


طالب: شيخ» يعني الحديث صحيح لكن الذي ذكره الثعلبي.. 
كونه سبب النزول. 


طالب: يعنى ضعيف الحديث. 


يعنى تفرد به الثعلبى» والثعلبى عادة يتفرد بالضعاف. 


0 


"من يِن لَهُ سو عمَلِه) أي عِبَادَةَ الأضتامء وَهوَ أَبُو جَهْلٍ وَالْكفَارُ. (َاَبعُوا أهواء هذ) أي ما 
اشتهؤا. وڏا الَزيينْ مِنْ جهة اله خَلقًا. وََجُورُ أن يَكُونَ مِنَ الشَيِطَانٍ دُعَاءٌ وَوَسْوَسَةٌ. وَيَجُولْ أَنْ 
يَكُونَ مِنَ الْكافِرِء أي زَيّنَ لِنَفسِهِ سُوءَ عَمَلِهِ وَأَصَرّ على الْكُفْر'. 

زين لنفسه أو زينت له نفسه الأمارة بالسوء سوء عمله» وأصر على ذلكء فالفعل ينسب إلى فاعله 
حقيقة» وهو الله -جل وعلا-» وقد ينسب إلى المتسبب» السبب المؤثر بجعل الله -جل وعلا- له فيه 
التأثير لا استقلالاًء وقد ينسب للشيء لأدنى مناسبة» فهنا وهذا توين من جهة الله خلقًا هذا ليس» تزين 
هذا ليس مما يمدح وإنما يذم ولذلك بني فيجه الفعل الم جهول /أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم 
ربهم)» فالعمل الممدوح يضاف إلى الله - جل وعلا- صراحة» والعمل قسيمه هو الشر لا يضاف إليه 
أديّاء وإن كان الكل من الله -جل وعلا-. 


ل وَقَالَ: " سو " عَلَى َفْظ " من" " وَاتّبَعُْوا" على معناه ." 


لأن لفظها مفرد» وعاد إليه السوءء مفردء ومعناها الجمع قالوا: وأتبعوا. 


ڪام مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


'قَوْلُهُ تڪالى: مئل الج التي وعد الْستَقُونَ) لما قال - عر وَجَلَ-: (إنّ اله يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنوا وَعَمُِوا 
الصَّالِحاتٍ جَنَّاتِ) [الحج: ]٠4‏ وَصَف َلك الْجَنَّاتِء أَيْ صِفَهُ الْجَنَةِ المُعدّةِ لِلْمْتَّقِينَ. وَقَدْ مَضَى 
اكلام في هڏا في" الرعْد". وَقََاْ علي بْنُ أبي طالب مئال الْجَنَةِ التي وعد الْمتقُون).' 


الكل والدكال. تاهما واد 


"[فيها اٺهاڙ من ماءِ غَيْرٍ آسن) أي غَيْرَ سْتَغيَرٍ الرائِحَةٍ. وَالآسِنُ مِنَ الْمَاءٍ مِثْلُ الآجن. وَقَدْ سن 
الماء ييأسن وبأسن أسنا وأسونا إِذَا تَعَيّرَتْ رَائِحَتُهُ.' 


وقد يتغير لونه» الماء الآجن يتغير رائحته» وهو الآسن يتغير رائحته» وقد يتغير لونه» وهو باق على 
هو لم يتغير بنجاسة» وإنما تغير من طول المكث. 

' وَكذَلِكَ أَجَنَ الْمَاءُ يأجُنْ وَتِأَحِنُ أَجْنَا وَأَجُونًا. ونال بالْكَرِ فيهما: أَحِنَ وَأَسِنَ يَأْسَنُ وَتَِجِنْ أَسْنَا 
وَأَجْنَاء قَالَهُ الْيَزِدِيُ. وَأَسِنَ الرَّجُلُ أَيِضًا يَأْسَنُ بِالْكَسْرٍ لا غَيْر إِذَا دَخَلَ الْبِثْرَ فَأَصَابَتْهُ ريځ مُنْتِنَةٌ مِنْ 
ربح الْبئرٍ أو غَيْرِ ذلك فَغْشِي عَلَيْهِ أو ار رَأْسْهُء قال رُهَيْرٌ: 

قذ أَثرْكُ الْقَرْنَ مُضْفَرًا أَنَامِنُهُ ... يَمِيدُ فِي الرّمْح مَيْدَ الْمَائِح الاين" 

نعم المائح هو الذي ينزل في البئر هذا المائح هو الذي في الأعلى ينزع بالدلو ويقال له: ماتح بالتاءء 
هذا كل النسق في مائح. 


طالب: مائح... 


يعني فيه مايح» وفيه ماتح» بالتاء والياء» فهم يقولون: الأعلى للأعلى ماتح» الأعلى الذي يقف على 
شفير البئر منها بالسبب بالدلو وما أشبهه»ء والمائح هو الذي ينزل في الأسفلء وإذا كانت البئر أسنة 
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أو أجنة تغيرت الرائحة قد يصاب هذا المائح الذي ينزل في أسفلها قد يصاب بدوخة؛ قد يصاب بدوارء 


وقد يغمى عليه بحسب قوة ودرجة هذا التغير. 


'وَيْرْوَى" الْوَسِن". وَتِأَسَنَ الْمَاءُ تغَيّرَ. أَبُو زَنْدِ: كاسن عَلَيّ اسنا اغتَلٌ وَأَبْطَأً. أَبُو عَمْرِو: تسن 
الرَّجُلُ أَبَاهُ أَخَدَ أَخْلَاقَهُ.' 


يعنى ائتسى به» وأخذ سنت وطبعه وتخلق بأخلاقه. 


' وَقَالَ اللَحْيَانَِ: ذا تَرَءَ إِلَيْهِ فى الشّبَّه. وَقَرَاءَةُ الْعَامَةِ: " آسن" بِالْمَدْ. وَقَرَاَ ابْنُ كثير وَحُمَيْدٌ: " اسن" 
وَكالَ اللحيَّانِيٌ: إذا نزع إليه في وَقْرَا سن" بالمَد. وَقَرَاْ ابن كير وَحَمَيْد: " آسِنَ 
اله لقصرٍء وَهُمَا ُغَنَانِء مِثْلُ حَاذِرٍ وَحَذِرِ." 


نعم اسم الفاعل حاذرء والمبالغة حذر حاذر وحذر يعني الصون في مثل هذا أن الزيادة في المبنى لم 
ترد زيادة في المعنى» وهذا من القليل النادر الغالب أنه إذا زيد في الحروف زيد في المعنى» وهنا حذر 


أبلغ من حاذر وأسن أبلغ من آسن. 

طالب: الأسن نسبة إلى إسنا؟ 

لاء لا هذه بلدة بمصر اسمها أسن ما اسمها عندكم؟ الإسناوي نسبة إلى إيش؟ 
طالب: إسنا.. 

إسنا نعم. 

' وَقَالَ الْأَخْمْشُ: أَسِنَ لِلْحَالِء وَآسِنٌّ (مِثْلُ فاعل) يراد به الاستقبال'. 


أسنٌ للحال وآسن مثل فاعل يراد به الاستقبال» يعني التفريق بين صيغة المبالغة بأنها للحال حذرء 
يعني في الوقت الحاضر وحاذر لما يستقبل حذر يعني وفي ظرفه الآن حذرء وأما حاذر فهو لما 


"(وأنْهانٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتعيّرْ طَغْمُة) أَيْ لَمْ يَحْمْضُ بطولٍ الْمَقَامء كما تتغيّرُ لبان الدّنْيَا إلى الْحُمُوضَة.' 
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قد يقول قائل: غير آسنء وهو ماء نهر جارء والذي يأسن هو الماء الراكد الثابت» وأما الجاري فإنه 
لا يأسن؛ لأن يتخلله الهواء ؟ قالوا: فائدة قوله -جل وعلا- غير آسن أنه لو أخذ منه بإناء أخذ منه 
من هذا النهر ماء ووضع في إناء وطال مكثه فإنه لا يأسن بخلاف ماء الدنيا. 


لها من خف لذ ِسَارِبينَ)". 


وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يصر حامصًا مع الوقت كشأن ألبان الدنيا؛ لأنها إذا مكثت يومًا 
أو يومين قلب طعمها وصارت حامضة هذا مشاهد. 


أي لَم تدَيْسْها الْأَرَجلُ وََمْ رها أي كَحَمَر الدُنيا.' 


لأنها تداس بالأرجل حين خلطها سواء كانت من التمر أو العنب كانوا يدوسونها بالأرجل» وعثر على 
بعض المطاعم» هذا يجعل الإنسان يحتاط ويختار لنفسه أن ما يريدون عجنه شوهد من يجعل الطماطم 
في وعاء كبير أو غيره ويطؤونه ويدوسونه بأرجلهم؛ لأن مسألة التقطيع تحتاج إلى وقتء فيكون 
الإنسان على حذر من هذه المطاعم» لا يرتادها إلا في حال ضرورة أو في حال حاجة ماسة لم يتمكن 
من تجهيز الطعام؛ لأنهم في الغالب يصنعون لغيرهم» والغش موجود بكثرة» ولا يهتمون» والجهات 
المختصة تراقبهم وتشدد عليهم» وتجعلهم لا يباشرون هذه الموادء ولا بأيديهم فضلاً عن أرجلهم» ومع 
ذلك إذا خلوا بأنفسهم صنعوا ما شاءواء والله المستعان. 


لم تدنسه الأرجل ولم ترنقها الأيدي» تكدرها يعنيء كخمر الدنياء لذة ليس فيها ما يكره» خمر الدنيا 
رائحتها قبيحة» ومنظرها قبيح» وطعمها قبيح» وتغتال أغلى ما يملكه الإنسان وهو عقله» وكل هذه 
الصفات لا توجد في خمر الآخرةء فليحذر الذي تسول له نفسه أن يشرب من هذه الخمر التي تغتال 
العقول بكونه إذا شريها في الدنيا لم يشريها في الآخرة جزاءً وفاقاء الجزاء من جنس العمل. 


يعني هي وإن كانت لا تخمر عقلَا ولا تغطيه فقد تخمر عقولا أخرى» والله أعلم. 
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التسميلا #رعنة ماوت فى الاب وة 
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" فهي لَذِيدَةُ الطّغم طَيّبَهُ الشزبء لا يَتكَرّهُهَا الشَّارِبُونَ. بْقَالُ: شَرَابٌ لذ وَلَذِيدٌ ِمَغنّى. وَاسْئَلَدهُ عَدَهُ 
لَذِيدًا. (وَأنهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى) الْعَسَلُ مَا يَسِيلُ مِنْ تعاب النّخلٍ.' 


كما تدم قى عرو الخ وتر القضة ال مرت يذا فى كلك اورضح فى اهبر سز ات ا 
من بطونها شراب]. 


نعم» كان في مجلس أبي جعفر المنصورء ومعروف أن العباسيين من آل البيت فقال شخص من 
الحاضرين من المرتزقة: المراد يخرج من بطونها: من بطون أهل البيت» مر بنا في التفسير ذكرها 
القرطبي» القصة ذكرها القرطبي لكن ما حضرها إلا القليل» صار لها مدة» قال: يخرج من بطون أهل 
البيت» فقال شخص من الحاضرين: جعل الله شفاؤك فيما يخرج من بطون أهل البيت» الارتزاق 
والتكسب بمثل هذا الكلام موجود من القدم من الصدر الأول حاشا عصر الصحابة وخيار الأمة» لكن 
مثل هذا موجود» مثل هذا الكلام من القدم. 


طالب: ذكر الله -عز وجل - في ذكر ... ما يميزها عن الدنيا لكل واحد» فلما جاء ذكر الخمر قال: 
لذة للشاربين» الاستفادة منها أن خمر الدنيا ليس له لذة؟ 


ما يتلذذ به يكرهونه» يعني ما لا يتلذذ به إلا في المآل؛ ليس في الحال أثناء الشرب» ليس فيه لذةء 
لكن إذا غطى عقولهم وأعطاهم وخيّل لهم من أنفسهم خلاف واقعهم» يعني الصعلوك المدين الفقير 
المدقع المريض يخيل له أنه ملك الدنيا بأسرهاء هم يشريون من أجل هذاء تنسيهم هموم الدنيا وإلا 
فليست في مذاقها ولا طعمها ما يشجع عليها. 


ڪام مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
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" مُصَفّى' أَيْ مِنَ الشّمْع وَالْقَذَىء خَلَقَهُ اله كذَلك لَمْ يُطْبَحْ على نار وَلَا دَنْسَهُ النّخلُ. وفي اليَرْمِذِيَ 
عَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ عن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إنّ في الْجَنَةِ بَْرُ الْمَاءِ 
وَبَحْرُ الْسَلٍ وَبَحْرُ اللبنِ وَبَخرُ الْحَمْرٍ تم شق الْأَنْهارُ بغذ»» قال: حَدِيتُ حَسَنٌ صجيخ. في صَحِيح 
مُسْلِم عن أبي هْرَيَْة- رَضِي اله عَنْه- قَالَ: قال رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «سَيْحَانُ 
وَجَيْحَانُ وَالتِيلَ وَالْفْرَاتُ كل مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنّةَه وَقَالَ گغب: تهر دِجِلَةَ تهر مَاءِ أَهلٍ الْجَنَّةَ وَنَهْرْ 
رات تهر بيهم وَنَهِرُ مضرَ تهر حَمَرِهِمْء وَنَهِرُ سَيْحَانَ تهر عَسَلِهِمْ. هذه انها الربََةُ تخْرُجُ 
مِنْ هر الگؤئر. وَالْعسَلَ: يُدَكَرُ وَيوَنَتُ. وَكَاَ ابْنُ عَبّاسٍ: (مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى) أيٰ لَمْ يَخْرْجْ مِنْ بُطُونٍ 
التخل." 


هذه الأنهار الأريعة في الدنيا جاء الخبر أنها من أنهار الجنة» وعلى هذا فما هي الميزة والخصيصة 
التي تختص بها هذه الأنهار دون أنهار الدنيا؟ فهل يقال: إنها ما دامت أنهار الجنة يشرع الوضوء 
منهاء أو يشرع الاغتسال فيهاء أو يشرع الشرب منهاء والاغتسال» وما أشبه ذلك»ء طالما أنها من أنهار 
الجنة؟ 


ما جاء شيء يدل على هذاء لم يرد شيء يدل على هذاء إنما هي صفة مدح» لکن ما جاء بالنسبة لنا 
ما نفعله تجاه هذه الأنهار الأربعة» والله أعلم بكيفية ارتباطها بأنهار الجنة» لكن مع ذلك نصدق مثل 
هذا الخبرء والله أعلم بما وراءه. 


جاء أيضًا « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة »» هل نقول: إنه مثل هذاء مثل أنهار 
الجنة» ما جاءنا ما يبين ما نفعل» نقول: ما جاءنا ما يدل على أننا نفعل في هذه الروضة من العبادات 
ما يرجح على غيرها لأن النبي -عليه الصلاة و السلام- قال: « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»» 
فعلينا إذا مررنا بهذه الروضة؛ وهي من رياض الجنة أن نرتع بالصلاة» بالذكرء بالتلاوة» وغير ذلك 
لأنه جاء ما يدلنا على ما نفعله في هذه الروضة:؛ وأما هذه الأنهار فلم يجئ في شرعنا ما يدلنا على 
ما نفعله فيهاء سمعنا هذاء أنها من أنهار الجنة» نروح نغتسل فيهاء أو نشرب منهاء أو نتبرك بها؟ 


لا. 


طالب: هل ...فضيلة .... لهذه الأنهار؟ 


تفسير القرطبي-سورة محمد(07٠)‏ س 
نعم» فيه فضيلة وميزة» لكن الله أعلم بكيفية هذه الفضيلة. 

طالب: ....ذلك من البركة.. 

ما يلزم» ما جاءنا شيء يدل بالتفصيلء وما دام الأمر مجملاً نقف عند حد الإجمال. 

طالب: هل فيه نص على تسميات الأنهار؟ 

منصوص عليها سيحان وجيحان في بلاد الترك» والنيل والفرات. 

طالب: لاء نص نبوي...؟ 


هذا مرفوع» هذا بصحيح مسلم قال رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالِيلَ وَالْفْرَاتُ 
كَل مِنْ نهار الْجَنَّق. 


طالب: مجلس الذكر المقصود به المقصود بمجلس الذكر الذي كان الصحابة يذكرون....النبي - 
صلى الله عليه وسلم-. 


على كل حال هذه الروضة لها خصيصة وميزة» وهي روضة من رياض الجنة» والنبى -عليه الصلاة 
والسلام قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». 

طالب: المقصود به المكان نفسه. 

هذه فرد من أفراد رياض الجنة» أماكن الذكر كلها رياض الجنة» لكن هذه الروضة التي جاء التتصيص 
عليها فرد من أفراد هذه الرياض. 
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طالب: الإطلاق ليس بشرعي» الإطلاق ما فيه نص» لكن عامة الناس يسمون المسجد روضة 
المسجد باعتبار أنها أقرب ما يكون إلى الإمام مثل ما كانت الروضة في المسجد النبوي»ء وكانت 
تحت ... في المسجد الحرام الفرش أبيضء الفرش أبيضء. ليس بفرش الروضة, في مسجد النبي - 
عليه الصلاة والسلام- فكان الناس يقصدونه وبقولون: هذه هي الروضة: قلنا: ما فيه روضة هناء 


فغير الفرش» الناس يتبعون أدنى سبب.. 
طائب: ..........ليس من الجمع في الدنيا... الرسول .. 


يعني بعينه الثابتة التي لا تتغير» وهذه الأنهار تروح وتجيء بالماء . 


الأنهار موجودة» صحيح مسلم» النص في مسلمء انظر لعل التنصيص والحصر قبل أن يخبر أن هذه 
من أنهار الجنةء مثل: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» ثم زيد عليهم إلى سبع أرسلوا. 


إلى بدايته» إلى بدايته من البيت إلى جدار البيت من جهة المنبر نعم. 


طالب :... يقول مثلاً: أنكر ومنع من مسألة رمي الفضلات وقضاء الحاجة في هذه الأنهار باعتبار 
أن هذه من أنهار الجنة.. 


لم يؤكد عليها أكثر من غيرها وإلا فالأصل كلهم ممنوع فيها وفي غيرهاء اللهم إلا بقايا الطعام الذي 
تأكله الحيوانات» حيوانات البحر وما عدا ذلك فلاء الذي يقذره على الناس لا يجوز. 


طالب: في 8 هذه الأنهار ما تنبع .. 
والله ما أدري» احتمال. 
'وَلَهُمْ فيها مِنْ كُلِ الثّمَراتِ)" مِنْ" رَائِدة لِلتّأكِيدِ.' 


زائدة بمعنى أن المعنى يستقيم بدونهاء ولا يعني أنها لا فائدة فيها أو أنها زيدت من قبل أحد. 
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لاء هي من كلام الله -جل وعلا- لا يجوز الاستغناء عنها بحال» لكن لو جاء في كلام البشر بدونها 
استقام الكلام. 


" (وَمَْفِرَةٌ مِنْ رََهم) أي لِذْنُوبِهِمْ (كَمَنْ هُوَ خاد فِي النَّارِ) قال الْقرَاُ: الْمغتى أَقْمَْ يَخْلَكُ فِي هذا 
الُعِيم كمَنْ يَخْلَدُ فِي النّارِ وَقَالَ الزَّجّاجُ: اَي أَقْمَنْ كان عَلَى بَينَةٍ مِنْ رَبَهِ وَأَعْطِيَ هذه الْأَشْيَاءَ كَمَنْ 
يِن لَه سُوءُ عه وهو خَالدَ فِي النَارِ. فَقوْلَه: ' کمن بَدَلَ مِنْ قَوْلِهِ: فمن رين لَهُ سُوءُ عَمَله) 
[فاطر: ۸]." 


بدل منه» وليس مشبهًا به» فيكون غيره» وإنما هو هو بدل منه» بدل كل من كل. 
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وَقَالَ ابْنُ كَبْسَانَ: مَل هَذِهِ الْجَنَّةِ الَّتِي فِيها النمَارُ وَالْأَنْهَارُ كمَلٍ النَارِ الَّتِي فيها الْحَمِيمُ وَالرُقوم.‎ 
وَمَتْلُ أَهْلٍ الْجَنّةِ في اللَعيم المقيم كميل أَهْلٍ اللَارِ في الْعَدَابٍ الْمُقيم.'‎ 


وليسوا مثلهم» وليسوا مثلهم» وإنما هؤلاء مثال» وهؤلاء مثال» هؤلاء مثال للسعداء» وهؤلاء مثال 
لاكفشاء» وهذه مكال لذان السعداءء وفك مال كار الأققداءء كما شرت الل رعلا ب مق للذين 


آمنوا والذين كفروا في سورة التحريم. 


"(وَسْقُوا مَاءَ حَميماً) أي حارًا شديد الغليان» إذا دنا منهم شوى وجوههم» ووقعت فروة رؤوسهم» 
ذا شرِيُوهُ قَطّعَ أَمْعاء هم وَأَخْرَجَهَا مِنْ دُبُورِهِم. والْأَمعاءُ: جَمْعٌ مِعى» وَالتَْيَةُ مِعيَانِء وَهْوَ جَمِيعْ ما 
في البطن من الحوايا.' 


يقول: (سقوا ماءَ حميمًا) أي حار شديد الغليان» إذا أدني منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم» 
وجاء بالأخبار أنه لو مر بها من كان يعرفهم في الدنيا لعرفهم. وجوههم وفروة رؤوسهم وقعت في 
الأرض من شدة الحرء تسأل الله السلامة والعافية. 


'قَولُهُ تعالَى: ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتمِعْ إِلَبْكَ) أَيْ مِنْ هَؤلَاءٍ الّذِينَ يَتَمتّعُون وَتأْكُلُونَ كما تأكل الْأنْعَامُ 
وَين لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ قَوْمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ المْتافِقُونَ: عَبْدُ اله بن أبي ابن سَلُولٍ وَرِفَاعَهُ بْنُ 
التَابُوتِ وَزْنْدُ بْنُ الصَّلِيتٍ وَالْحَارِتُ بْنُ عفرو وَمَالِكُ بْنُ دَخْشَمِء گائوا يَخْضْرُونَ الْخُطْبَة يوم الْجْمْعةِ 
فَإِذَا سَمِعُوا ذِكْرَ الْمْنافِقِينَ فيها أَغْرَصُوا عَنُْ فَإِذَا خَرَجُوا سَأَنُوا عَنْهُ قَالَهُ الْكلْبِيْ وَمُقَاتِل. وَقيل: 
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كَانُوا يَحْصُرُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الئه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» فُيَسْتَمِعُونَ مِنْهُ ما يَقُول فَيَعِيَهُ 
الْمُؤْمنُ وَلَا يَعِيَهُ الْكَافِرٍ." 


في ذكر مالك بن الدخشم مع هؤلاء كأنه الذي جاء في قصة عتبان» عتبان بن مالكء وكأنهم قالوا: 
إن فلاناء يعنون ابن أبي الدخشم هذا وجهه للمنافقين» اتهم بالنفاق» فأنكر عليهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» أنكر عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» هؤلاء المنافقون يحضرون مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- المجالس» فيستفيد المؤمن» ولا يثبت شيء في قلب المنافق» ويهذا يرد على من يقول 
ويورد من الشبه على السنة أنه قد يكون في الرواة من هو منافق في هذه الأحاديث؛ لأنه يسمعها من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- المؤمن والمنافق» لكن المنافق إذا انصرف من عنده -عليه الصلاة 
والسلام- سأل المؤمن ماذا قال ءانقًا؟ كأنه لم يحضر -نسأل الله العافية -» فالمنافق لا يمكن أن يثبت 
الخير في قلبه وهو يبطن الكفر- نسأل الله السلامة والعافية-. 

قد يقول قائل: إنه قد يوجد منافق عليم اللسان» وهذا أكثر ما يخشى على الأمة» الذين ينظرون في 
النصوصء وبتبعون المتشابه» ويجادلون ويناظرون من لم يرسخ قدمه في العلم» وقد يغلبونهم في 
الحجة» لكن في وقت الراوية وفي عصر الراية لا يمكن أن يثبت الخبر النبوي في قلب منافق» وهذا 
من تمام حفظ الله -جل وعلا- لدينه» (حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال ءانفا) 
يعني كأنهم ما حضروه» وهذا من حفظ الله -جل وعلا - لهذا الدين. 


والله يحتاج إلى نظرء هذا بيان الكلام؛ لأن هذا ما رفع قال: وهم المنافقون عَبْدُ اله بن أبي ابن سَلُولٍ 
وَرِفَاعَةٌ بْنُ التَابُوتٍ وَرَيْدُ بْنُ الصَّلِيتِ أو اللصيت كما جاء في بعض التواريخ وَالْحَارِتُ بْنُ عَمْرِو وَمَالِكُ 


بن دَحْشُمٍ. 


لاء لاء وظاهره» يقول: وجهه مع المنافقين» فأنكر عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠‏ 


طالب: هذه المسألة بعضهم قد يخشى أماكن وجد فيه من النفاق وهكذا...نصيحتهم...هل يقال: إن 
هؤلاء ريما .... من الخير شيء انطلاقًا من هذه الآية؟ 


لا في وقت الراودة وحفظ الدين ما يحفظون شيناء لکن الان قد يوجد منافق عليم اللسان» قد يوجد 
منافق ينظر في النصوصء ويهتم بهاء ومع ذلك يفهم منها ما يريد على ما يريد» قد يكون هذاء وأما 
عمل المستشرقين فمعروف» ومن يعمل بآرائهم وتوجيهاتهم ممن يتتبع المتشابه. 


طالب: كمنهج سلوكي ....أندية هؤلاء المنافقين..... مناصحتهم أو الاستماع لما يقولون والرد 
عليه؟ 
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والله على حسب ما يغلب على الظن من المصلحة الراجحة» وعدم وجود أدنى مفسدة؛ لأنه إذا كان 
يخشى أن يتأثر بهم» أو يخشى أن يقتدى به فيحضرهم من ليس كذلك» نقول له فيه شيء ما حضر 
فلان ولا فلان» ينظر إلى ذلك بعناية. 

' لحَتّى إذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ) أي إذَا فارفوا مَجْلِسَكء (قالوا لِلّذِينَ أوثوا الِْلم) قال عِكُرمَة: هق عبد 
اله بْنُ الْعبّاس. قال ابْنُ عَبّاسِ: كُنْتُ مِمَنْ يُسْأَلُء أَيْ كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْعِلْم. في رِوَايَةٍ عن 
ابْنِ عَبّاس: َه يريد عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود. وَكَذَا قال عَبْدُ الله بْنُ بُرَبْدَةَ: هو عبد الله بْنُ مَسْعُود." 
نعم من علماء الصحابةء علماء الصحابة وأجلتهم ابن مسعود وكذلك ابن عباس. 

' وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ: هو أَبُو الدَرْدَاءٍ . قال ابْنُ رَنْدِ: إِنَهُمْ الصَّحَابَةُ (مَاذَا قال آنفاً) أي 
الآن» على جهة الإسْتِهرَاءٍ . أيْ انا لَمْ أَلْتَفِث إِلَى قوله. و" آنفاً" يُرَادُ به السَاعَةَ التي هي أَقْرَبُ 
الأَوْقَاتٍ إِلَيْكَ مِنْ قؤلك: استأَئَفْتُ الشّيْءَ ذا اْتدأت به. وَمِنْهُ امز أف وَرَوْضَةٌ أُثْفء أي لَمْ يَرْعَهَا 
أَحدٌ. وَكَأسٌ أَنْف: ذا لَمْ يشرب منها شيء. أنه استؤنف شُرْيُهَا مِثْلُ رَوْضَةٍ أُنْفٍ. قال الشاعر: 
وَيَحْرُمُ سر جَارَتهِمْ عَلَيْهِمْ ... َكَل جَارْهُمْ نف القصاع' 

يعني لا يعطونهم ما يبقى من الطعام» وإنما يعطونهم من أوله الذي لم يؤكل منه. 


"قال آخر: 


كمع الي الشيخ عبد الكريم الخضير 
قال امْرُؤٌ القيس: 


قد غدا يحملنى فى أنفه أَيْ فى أوَلِهِ. وَأَنْفْ كل شَيْءٍ أُوَّنْهُ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي هَوْلَاءٍ الْمُتَافِقِينَ: النَّاسُ 


رجلان". 


كما أن أنف الإنسان يقع في مقدمته» وأنف كل إنسان يقع في مقدمته» ومن العرب قوم يقال لهم أنف 
الناقة» وكانوا يعيرون بهذا اللقب» بنو أنف الناقة» امتدحهم بعد ذلك شاعر فصاروا يمدحون بهء 


قومٌ هم الأنف والأذناب غيرهمء يعني هذا في المقدمةء وهذا في الآخرء صاروا يمدحون بهذا اللقب» 
ت 

طالب: .... أن الأمر هناء والكلام عن القبلية.... 

هم يقولون ذلك» هم يقولون. 

طالب: هم يقولون.. 

هم يقولون: إن الأمر مستأنف» يعني كل شيء في وقته. 

طالب: ...ابن عمر.. 

نعم» ما فيه شيء مكتوب. 

طالب: نفس المعنى ... 

يعني مبتدأ جديد» توبة» هذا هو. 


". وَقَالَ قَتَادَهُ في هَؤُلَاءٍ الْمنَافِقِينَ: النَّاسُ رَجُلان: رَجُلُ عَقَلَ عن اله فَانْتَمَعَ بمَا سَمِعَ وَرَجُْلُ لَمْ يَعْقِلْ 
وَلَمْ يَنْتفِْ بما سَمِعَ. وَكَان بُقَالُ: النَّاسُ تلائة: فُسَامِعٌ عامل وَسَامِعٌ عَاقِلٌ وَسَامِعٌ غَافِلٌ تارك. 
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َونَهُ تعالى: (أولئك الَذِينَ طَبَعَ اله على قُلُوبهم) فُلَمْ يُؤْمِئواء (وَاتَبَعُوا أهواء هُم) فِي افر (وَالَّذِينَ 
اهْتَدَوَا) أَيْ لِلَإِيمَانِ رَادَهُمْ اله هدَّى. وقيل: رَادَهُمْ النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-هُدَى. وَقيلَ: ما 
يَسْتَمِعُوَهُ مِنَ الْفرآن هدّى. أَيْ يَتَضَاعَفُ يَقِينُهُمْ. وَقال الْقَرَاءُ : رَادَهُمْ إِعْرَاضٌ الْمْنَافِقِينَ وَاسْتِهْرَاؤْهُمْ 
هُدّى ." 


بتي سك ينيتهم ما ضرم ولا خيب ولا أكز فيه اإعراضن المقاققين» بل دهم تلك من التمسك 
بالدين ولزوم دين الاستقامة» ولزوم ذكر الله وشكره على هذه النعمة التي خصوا بهاء وحرم منها هؤلاء 
الكفار والمنافقون» وهذه من الآيات التي يستدل بها أهل العلم من الآيات الثمان التي يستدل بها أهل 
العلم على زيادة الإيمان» وذكرها البخاري في صحيحه. 


'وقيل: رَادَهُمْ درول الاخ هُدّى. وَفي الْهْدَى الذي زَادَهُمْ أَربَعَه أقاويل: أَحَدُهَا: رَادَهُمْ عِلْمًا. 


كان من عند غير الله ما كان بهذه الطريقة يومًا افعل وبومًا لا تفعل» وأما المؤمن الراسخ الذي رسخ 
الإيمان في قلبه وثبت ووقر الإيمان في قلبه فما يزيد عليه إلا هدى. 


' قَالَهُ الرّبيغ بْنُ أئس. الثَانِي: أَنّهُمْ عَلِمُوا مَا سَمِعُوا وَعَمِلُوا بمَا عَلِمُواء قَالَهُ الضَّحَّاكَ. النَاِثُ: رَادَهُمْ 
بَصِيرَةٌ في دِينِهِم وَتَصْدِيقًا لِنَبِيَهِمْ قَالَهُ الْكلبِي. الرَّابِعُ: شرح صُدُورَهُمْ بمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانٍ 
(وآتاهُم تقواهم) أَيْ أَلْهَمَهُمْ إِيّاهَا. 


وقيل: فيه حَمَْسَة أَوْجُهِ: أَحَدُها: آتَاهُمْ الْحَشْيَةَ قَالَهُ الربيع. التَّانِي: تَوَابُ تَقْوَاهُمْ في الآخرة, قَالَهُ 
السَّدِيُ. الثَالِتُ: وَفْمَهُمْ للْعَمَلٍ الذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْء فال مُقَاتِلٌ. الرَابِعُ: بَيّنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَء فَالَهُ ابْنُ 
ِبَادٍ وَالسّدِيُ أَيْضًا. الْخَامِسُ: أَنّهُ تزكُ الْمَنْسُوخ وَالْعَمَلُ بالنّاسخ.' 


يعني هذا فرد من أفراد ما طلب منهم» التقوى أعم» تتمثل في فعل جميع الواجبات وترك جميع 


'. الْخَامِسُ: أَنَّهُ ترك الْمَنْسُوحْ وَالْعَمَلُ بِالنّاسِخ, قَالَهُ عطية. وقال الماوردي: ويحتمل سادسًا: أنه 
ترك الرخص والأخذ بالعزائم. وقرى" وَأَعْطَاهُمْ" بَدَلَ' وَآتاهُم". وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَذِهِ َزْنَثْ فيمن آمن من 
أهل الكتاب." 


ڪام مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


طالب: شيخ أحسن الله إليك... 


طالب: وأخذ كتاب... 


أنت قلت: الأول من صحيح مسلم موجود أم غير موجود؟ 


طالب: موجود. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( * )٠‏ 


الشاهد منه: فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ما ذكر الحديث 
كاملاً. ما ذكر الحديث هناء في الصحيح مائة وثمان وعشرينء انظر فتح الباري الثاني. 


فتح الباري الثاني» هناء هناء ترجع لأسفل فتح الباري رقم اثنين. 


قال: قال عتبان فغدا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر حينا ارتفع النهار فاستأذن رسول 
الله -صلى اله عليه وسلم- فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت فقال: «أين تحب أن أصلي من 
بيتك؟» قال: فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكبرء فقمنا فاصطففناء 
فصلى ركعتين ثم سلم» قال: وحبسناه على خريزة صنعناها له» قال: فثاب في البيت رجالٌ من أهل 
الدار ذوو عدل فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشنء أو بن الدخشنء فقال بعضهم: ذاك 
منافق لا يحب الله ورسوله» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «لا تقل ذلك» لا تراه قد قال لا إله 
إلا الله يريد بذلك وجه الله»» فقال: الله ورسوله أعلم» قال: فإن نور وجهه ونصيحته إلى المنافقين» قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 


وجه الله» . 


انظر هذا ابن الدخشم أو ابن الدخشن؟ 
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الدخيشن منصوص عليه؛ الذي قرأناه هذا الدخيشن أو ابن الدخشنء والمنافق المشار إليه هو مالك 
بن الدخشمء يقوله ابن حجر. يعني الخلاف في الميم والنون هذا أمر يسيرء يرد كثيرًا في الأسماءء 
وهؤلاء الذين ذكروهم من ضمن المنافقين لعلهم اغتروا بما قيل فيه من أن وجهه للمنافقين. 


قله تقالّى: فهل يَنْظْرُونَ إلا السَاعة أَنْ أيهم بَغْتَةَ) أَيْ فَجْأَةً. وَهَذَا وَعِيدٌ للكُفَار قد جاء 
أشراطها) أَيْ أمَاراتها وَعَلَامَاتَهَا.' 


تأتي بغتة بحيث لا يعرف وقتهاء وإنما لها أمارات وعلامات وأشراطء لكن وقتها بالتحديد لا يعلمه إلا 
الله قال بعض أهل العلم في قوله: [ أكاد أخفيها) يعني من نفسيء وأما غير الله -جل وعلا - فلا 
يعلمها أحد لا نبي مرسل ولا محمد ولا جبريل ولا غيرهماء بخلاف من يقول على طريقة حساب أهل 
الجمل: بغتة ألف وأريعمائة وسبعة» أن تأتيهم بغتة يعني ألف وأربعمائة وسبعة» ألف وأريعمائة وسبعةء 
في حساب الجمل الباء والغين والتاء والهاء التي هي تاء مريوطة؛ على أنها تاء» يكون مجموعها ألف 
وأريعمائة وسبعة» مع النصوص القطعية التي تدل على خفائها على كل أحد إلا الله- جل وعلات لا 
يعلمها إلا الله» لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ومع ذلك مرت ألف وأربعمائة وسبعة» ومر بعدها 
عشرون عامًا وثلاثة أعوام» ومع ذلك ما قامت. 


ومنهم من قال: تقوم سنة ألف وأريعمائةء أخذ من حديث: إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر 
أجيرًا إلى منتصف النهارء ثم إلى العصرء ثم إلى الليل» ووقت هذه الأمة هو وقت العصرء مما يصير 
ظل الشيء مثله إلى غروب الشمسء وهو خمس النهار» وعمر الدنيا سبعة آلاف» وخمس السبعة 
آلاف ألف وأريعمائة» يعني تترك النصوص القطعية من الكتاب والسنة لمثل لهذه الاستدلالات 
الضعيفة؟ بل العمل بمثل هذا بالحساب على طربقتهم هذا هو صنيع اليهود لما نزل الحروف المقطعة 
في سورة البقرة ألم قال اليهود: كيف نتبع نبيّا مدته سبعون عامّاء الألف واللام والميم سبعون» كيف 
نتبع نبيًا مدة بقائه سبعون عامًا؟ هذه طريقة اليهود. 


طالب:...كل حرف سنة...؟ 


لا لاء كل حرف له مقدار من السنين» إذا قطعت الحروف أبجد هوز كلمن إلى آخره» ثم وضعت 
أمام كل حرف رقمّاء يعني إلى عشرة آحادء ثم بعد العشرين عشرينء ثلاثين» أربعين» إلى مائة» ثم 
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بعد ذلك مائتين» ثلاثمائة» أربعمائة إلى آخره» تطلع النتائج التي ذكرواء لكن مع ذلك هذا غير معتمد 


هو يعتمدها أهل العلم في تواريخ وفي تسطير بعض الحوادث يؤرخون به» وبقول: مات فلان كذاء 
ومضى البخاري في نور يعني نور في حساب الجمل مائتين وست وخمسين سنة وفاة البخاري» لكن 
يقضى به على نصوص قطعية» هذا كلام لا يقوله متدين. 


'وکانوا قد قرأوا في كتبهم أن محمد خض اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- آخز الْأَنبيَاءِ َنُه مِنْ أشرّاطهًا 
وَأَدلتَهَاء قَالَهُ الضَّحّاكُ وَالْحَسَنُ. في الصّحِيح عَنْ انس قَالَ: قال رَسُولُ اله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
«بُعِنْتْ ئا وَالسَاعَة كَهَاتيْنِ»» وَضَمَّ السّبَابَةَ وَالْوُسْطّىء لَفْظُ مُسَلِم. وَخَرّجَهُ الْبُخَارِيُ وَاليَرمِذِيُ وَابْنُ 
مَاجَه. وَيُرْوَى: «ِبُعِنْتُ وَالسَّاعَةُ گَفَرَسَيٰ رهَانِ»". ۰ 


لا بد من الإتيان بضمير الفصل كما في رواية الشيخين: «بعثت أنا والساعة». 
'وَقيل: أَشْرَاطُ السَاعة أَسْبَابُهَا التي هي دُونَ مُعْظَمِهَا. وَمِنْهُ يُقَالُ للدُونِ مِنَ النّاس: الشَّرَط". 


يعني غالبًا أن الشرط والشّرط في المجتمعات ومجتمعاتهم يحصل فيها شيء من التكاسل والتراخي؛ 
لأنهم يكلفون بأعمال» وفي أوقات قد يتركون من أجلها الصلاة مع الجماعة» وقد يتساهلون في بعض 
الأمور يتجوزونء ويتأولون» فلذا صاروا في المجتمعات من حيث التدين في الغالب أقل فينص الفقهء 
ومر بكم في الزاد: تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهماء الغالب أن المجتمع الشرطي من هذا 
النوع؛ لأنهم يكلفون بأعمال يتركون بسببها بعض الواجبات وهم على ثغر وعلى خيرء إن شاء الله 
تعالى» لكن عليهم ما على غيرهم من التزام الوجبات وترك المحرمات» ولذا يقول: وَمِنْهُ يقال لِلدُونِ مِنَ 
اللاس: الشَّرَط". 
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" وقيل: يَعْنِي علامات السَاعة انْشِقَاقَ الْقَمَرٍ وَالدّخَانء قَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. وَعَنِ الْكَلْبِي: كَدْرَوُ الْمَالٍ 
ا اظ چ مط نه e NM AS‏ ا e‏ 000 1 
وَاليَجَارَهٌ وَشْهَادَةْ الزورٍ وَفطع الأزحامء وَقله الكرام وَكَثرَة اللتام." 


نعم تكثر هذه الأوصاف في آخر الزمان. 


toz ° 


" وَقذ أتَيْنا عَلَى هذا الْبَاب في كتا " النَذِْرة" مُستَؤْفًى» وَالْحَمْدُ للّه. وَوَاحِدُ الْأَشْرَاطِ شَرَط.' 


كواحد الأسباب سبب. 


" وَأَصْلَهُ الأغلام. وَمِنْهُ قيل: الشَرَط؛ لِأَنْهُمْ جَعَلُوا لِأنْفْسِهِمْ عَلامة يُغرَفُونَ بها. وَمِنْهُ الشَّرْطٌ في الْبَيْع 
وَغَيْره. قال أَبُو الْأَسْوَدِ: 


فَإِنْ كُنتٍ قَد أَزْمَعْتِ بالصُزم بَيْنََا ... فقذ جَعَلْتٍ أَشْرَاط أَوَلِهِ تبدُو 


وَبْقَالُ: أَشْرَط فان نَفْسَهُ في عمَلِ كذَا أَيْ أَعْلَمَهَاء وَجَعَلَهَا لَهُ. قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ يَصِفُ رَجُلَا تڌلى 
ِحَبْلٍ مِنْ رَأس جَبَلٍ إلى تَبْعَةٍ يَعْطَعْهَا لِيَتَخِدَ مِنْهَا قَْسَا: 


فَأَشْرَط نف 9 فيهًا وهو م عصم e‏ وَأَلْقَى بِأُسْبَابِ لَه وتوكلا 


(أن تَتِيهُمْ بَغَْة) أن" بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ " السَاعَة" نحو قوله: أن تَطَؤْهُم) من قوله: (رجال مُؤْمِنُونَ 
ونساء مؤمناث). وقرئ " بَعَنَّها بوڙنِ جيه وهي عَرِببَةٌ َم ترذ في الْمصاير أَحْتْهَاء وهي مويه 
عن ابي عَمْرِو. قال الزْمَخْشَرِيُ: وما أَحْوَفَنِي أن تون عَلْطَهٌ مِنَ الروي عن ابي عَمْرِوء وَأَنْ يَكُونَ 
الصَوَابُ " بَغَتَه" بفثح الْغَيْنِ مِنْ غَيْرٍ تَشْدِيدِء كقراءة الحسن. وروى عن أبو جعفر الرؤاسء وَعَيْرُ 
مِنْ أَهْلٍ مَمَةَ: " إن تأته بَغْتَة". قال الْمَهْدَوِيُ: وَمَنْ قَرَاً: " إن تأتِهم بَغْتَة" كان الْوَفْفْ على ' السَّاعَةً 
م اشتأئف الشَّرْط. وَمَا يَحْتمِلُهُ الْكلامُ مِنَ الشّكٍ مَرْدُودٌ إلى الكل كأَنّهُ قَال: إِنْ شكُوا فِي مَجِيئِهَا 
'فَقَْ جاءَ أشراطها". 


الشك من أين يُأخذ من قراءة: إن تأتهم؛ لأن "إن" وإن كانت جازمة إلا أنها غير جازمة» أنا إن شككت 
وجدتموني جازمّاء الإتيان بإن من حيث المعنى يدل على التردد بخلاف إذا التي فيها الجزم مع عدم 
الجزم» يعني من حيث المعنى إن ما تجزم» لكن من حيث اللفظ تجزم» وإذا لم تجزم من حيث اللفظء 


ومن حيث المعنى تجزم؛ 
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أنا إن شككت وجدتموني جازمًا وإذا جزمت فإنني لم أجزم 

' قول تعالى: (تَأَنَى لَهُمْ إذا جاءَتْهُحْ ذِكْراهُة) ذَِكْراهة" ابتداءء و انى لَهُحْ' الْخَبَرْ. وَالصَمِيرُ الْمَرَفُوعٌ 
فى " جاءَثْهُة" لِلسَاعَةَء التَّقْدِيرُ: فُمِنْ أَيْنَ لَهُمْ التَدَكُرْ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَاعَةُ قال مَعْنَاهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُُ. 
وقيل: فَكَيِفَ لَهُمْ ِالنّجَاةٍ إِذَا جَاءَنْهُمْ الدَهْرَى عِنْدَ مَجِيءٍ الساعةء فَالَهُ ابْنُ زَنِدِ. وَفِي الذكْرَى وَجْهَانٍ: 
أَحَدُهُمَا: تَذَكِيرُهُمْ بمَا عَمِلُوهُ من خَيْرٍ أ شَرْ. النَاني: هو دُعَاؤْهُمْ بأُسْمَائِهمْ تَبْشيرًا وَتَخْوِيفًاء رَوَى 
أَبَانُ عَنْ اُئس عن الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «أَخْسِنُوا أَُسْمَاءَكُمْ فَإِنَكُمْ ُدْعَؤْنَ بها يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ يَا فُلَانُ قُمْ إِلَى ثُوركء يا فُلَانُ قُمْ لا ثور لك»» ذكره الماوردي.' 


من خرجه؟ 


طالب:... قال: ذكره الماوردي في تفسيره عن أمامةء وعن أنس مرفوعاء وإسناده ضعيف جدًا .. 
أبي عياش قال أحمد 0 


يعني ما ذكره إلا الماوردي؟ تخريج غيره؟ 


نعم يعني فيه انقطاع» لکن يشهد له حديث أنس. على كل حال "نّا لهم" استبعاد الذكرى أن لهم التذكر 
إذا جاءتهم الساعة؛ يعني يستبعد أن يتذكرواء وفي مقدمات الساعة ما يمنع ويحول دون التوبة والرجوع: 
إلا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا)» إذا طلعت الشمس من مغريها 
فلا إيمان وتوبة. 


طالب: أخرجه أبو داود من حديث أبى الدرداء ... 


"قَوْلُهُ تعالّى: (ِفَاعْلَمِ أَنّهُ لا إلة إلا اَ4 قال الْمَاوَرْدِيُ: وَفِيدِ:وَإنْ كان الرّسُولُ عَالِمَا الله ثلائة أَوْجه: 
َعْنِي اغَلَمْ أن اله أَغلَمَكَ أن لا إلّة إلا للّه.' 


الأمر بالموجود يأيها الذين آمنوا آمنوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعلم أنه لا إله إلا الله ويستغفر 
هذا أمر بالثبات والدوام والاستمرار على هذا العلم وعلى هذا الاستغفار. 
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' النَّانِي: ما عَلِمْتَهُ اسْتِدْلَالُا فَاغْلَمَهُ خَبَرَا يَقِيئًا. النَاِثُ: يَعَنِي فاذكز أَنْ لا إِلَه إلا الله فعبر عن الذكر 
بالعلم لِحُدُوثهِ عَنْهُ. وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عينة أَنَّهُ سُيِل عَنْ فطل الْعِلم فقال: أَلَمْ تَسْمَغ قَوْلَهُ جين بدأ 
به (فَاعْلَم أَنّهُ لا إله إا اله واشتغفز لدنبك) فَأَمِرَ بِالْعمَلٍ بَعْدَ الْعلْم وَقَالَ: (اعَلَمُوا أَنّمَا الْحَياة الدنيا 
َب وَلَهُو) إلى قَوْلِهِ: (سابقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُم) [الحديد: ١- ۲١‏ ؟] وقال" (وَاعَلَمُوا انما أَموالْكُم 
وَأَولادْكُمْ فِنْنَةٌ4 [الأنفال: ۲۸]. ثم قال بعد: (اخترُوم) [التغابن: ؛ .]١‏ وَقَالَ تعالّى: أوَاعْلَمُوا أَنّما 
غَنْمْكُمْ مِنْ شَيْءٍ أن له خُمْسَهُ) [الأنفال: .]4١‏ ثُمَّ أَمَرَ ِالْعَمَلِ بَعْدُ". 


الصحيح ترجم الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعملء واستدل بالآية :إفاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك)» فبدأ بالعلم قبل العمل؛ لأن العلم هو المصحح للقول والعمل» فالقول بالجهل أو العمل 
على جهل هذا لا ينفع» لا بد أن يعلم ما يريد عمله وما يريد قوله؛ ليعبد الله على بصيرة. 


'قَوْلُهُ تَعَالَى: اسَْغْفِز لأنبك) يَحتمل وَجَهَيْنِ: أحهما: يغبي استغْفرٍ اله أَنْ يََعَ مِنْكَ ذَنْبٌ. النّانِي: 
اسْتَغْفِرٍ الل لِيَعْصِمَكَ مِنَ الذّثُوب. وقيل: لما ذَكَرَ لَهُ حال الْكافِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَمَرَهُ بِالثَبَاتِ عَلَى 
لْإيمَانِ» أي انْبْتْ على ما انك عَلَيْهِ مِنَ التَوْحِيدٍ وَالْإخلاص وَالْحَدَرٍ عَمًا تَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى اسْتِغْفَارٍ. 
وَقيل: الْخِطَابُ لَه وَالْمْرَادُ به الْأمَهُ » وَعَلَى هذا الْقَْلِ تُوجبُ الْآيَهُ اسْتِغْمَارَ الْإِنْسَانٍ لِجَمِيع 


الم“ لمينّ". 

لأنه هو الأصل في الأمرء الأمر الأصل فيه الوجوب. 

'وقيل: كان - عَلَيْهِ السَّلامُ- يَضِيقْ صَدُهُ مِنْ كُفْرٍ الْكُفَارٍ وَالْمْنَافِقِينَ» فرت الآيَةُ. أي فَاعْلَمْ أنه لا 
كاشف يَكْشِفُ ما بك إلا الله فلا تُعلّق قَلْبَكَ بِأَحَدٍ سِوَاُ. وقيل: أُمِرَ بالاشتغفار لتفئدي به الْأَمَهُ. 
'وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات' أَيْ وَلدْنُوبِهُْ. وَهَذَا مر بِالشَفَاعَة. وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عاصم الْأَخْوَلٍ عَنْ عبد 
الله بن سربس الْمَخْرُومِيٍ قَالَ: أَنَيْتُ النّبِىَ ضاي اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- وَأَكَلْتُ مِنْ طَعَامِه فَقُلْتُ: ي 
رَسُولَ اله عَفَرَ اله َك! فَقَالَ لَه صَاجبي: هَل اسْتَغْفَرَ لَك النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-؟ قال: نِغْم, 
وَلّك. ْم تلا هذه الآيَة: (وَاسْتَغْفِزُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمناتِ)» ثُمّ تَحَوّلْتُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتم البو 


الجُمع هو الكف إذا ضمت أصابعها. 


طالب: .....الاستغفار.. 
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طالب:.......النبي -صلى الله عليه وسلم- .... 


هذا كله؛ لأن الأصل في طلب للمغفرة لما كان له ذنب والنبي -صلى الله عليه وسلم - غفر له دون 
أن يستغفر ما لزم أن يستغفرء لكن استغفاره من باب الشكر كما أن قيامه حتى تورمت قدماه من باب 
الشكر -عليه الصلاة والسلام-. 


والناس منازل ومقامات» ويعض الناس يستغفر من أجل ما يرتكبه من كبائر» وبعضهم من أجل ما 
يرتكبه من صغائرء وبعض الناس لما يرتكبه مما هو خلاف الأولى» أو يستغفر من المكروهات 
والشبهات» ومجرد خلاف الأولى يستغفر منه بعض الخلصء ومنهم من يستغفر من أجل ضياع أوقاته 
سدى ما استغله فيما يرضي اللهء فيستغفر الله من هذا الضياع» فالناس مقامات. 


طالب:...صح الحديث واستغفر للمؤمنين والمؤمنات 0 


ما بحثته انت؟ 


لاء لاء ماذا عندك؟ ماذا يقول؟ 


طالب:...الحسن.. 


كك | معاني الشيخ عبد الكريم الخضير 
ماذا تسأل عنه؟ 

طالب: نربد رأيك.. 

نعم» زد تذكر قديمًا أنت» جدد العهد بهء وأفدناء جزاك الله خيرًا. 

'فيه حَمْسَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُها: يَعْلَمُ أعْمَالَكُمْ في تَصَرُكُمْ وَإقَامَتِكُم. النَّانِي: (مُتقلبَكُمْ) في أَعْمَالِكُمْ تهاراء 
وَالضَحَاكُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: " مَتقَلّبَكُْ' في أَضلاب الْآبَاءٍ إلى أَرْحَام الْأَهَاتِ. " وَمَنُواكُمْ' مَقَامُكُمْ في 
الْأَضٍ. وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: ' متقَلبَكُمْ' من ظهر إلى بطن إلى الدُنْيَا". 

ما فيه: إلى الدنيا:.؟ 

طالب: إلى بطن إلى الدنيا.. 

'مُتَقَلَبَكُمْ' من ظهر إلى بطن إلى الدُنْيَا. " وَمَنُواكُمْ" في الْقُبُورٍ. 

قُلْتُ: وَالْعْمُومُ يَأْتِي على هذا كُلّهِ فلا يَخْقَى عَلَيْهِ سُبْحَائَهُ شَيْءٌ مِنْ حَرَكَاتِ بَنِي آدَمَ وَسَكَنَاتِهِمْ 
وَكذَا جَمِيعٌ خَلْقِهِ. فهو عَالِمٌ بِجَمِيع ذَلِكَ قَبْلَ گؤنه جُمْلَةَ وَتَفْصِيلًا أولّى وَأَخْرَى. سُبْحَانَه! لا إله إلا 
هو '. 

الذي يعلم السر وما هو أخفى من السر كيف يخفى عليه شيء من العلانية؟ 


'قَونُهُ تعالّى: وَتَفُول الذِينَ آمَنُوا) أي الْمُؤْمِنُونَ المخلصون. الَؤلا ُزْنَتْ سُورَةٌ" اشتيَاقًا لوخي وَحِرْضًا 
عَلَى الْجِهَادٍ وثوابه. ومعنى ' آؤلا" هلاه (فإذا أَنِْلَثْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ) لا نسح فيها. قال قثادة: كُلُ 
سُورة ذُكِرَ فيها الْجِهَادُ فهي مُحْكَمَةٌ وهي أَشَدُ الْقُآنِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ. وَفي قِرَاءَةٍ عَبْدٍ اللَهِ: " فَإذَا 
ّث سُورَةٌ مُخدَئةٌ" أَيْ مُحْدَئَةُ الزُولِء (وَدُكِرَ فيا القتال) أي فرض فيها الجهاد. وقرئ إا اَنَث 
سُورَةٌ وَذَكَرَ فيها القتان) على البناء للفَاعِلٍ وَنَضب الْقِتالٍء أك الَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أيْ شك 
ونفاق. (يَنْظُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتِ) أي نَظَرْ مغموسين مُغْتَاظِينَ بِتَحدِيدٍ وَتَحْدِيقٍ» 
َمَنْ يَشْخَصٌ بَصَرُْ عِنْدَ المت وَذَلِكَ لبهم عن الْقِتالٍ جَرَعَا وهلا وَلِمَيْلِهمْ فِي الَرٍ إلى الكُفّار. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠0‏ سهد 


َنُه تعالى: (فَأْلى لَهُمْ. طاعة وَقَوْلَ مَعْرُوفَ) 'كَأَوْلَى لهم' قال الجوهري: وقولهم: أولى لك تهدد 
وَوَعيدٌ. قال الشَاعِرٌُ: 


فَأَوْلَى ثُمَّ لی ثُمَّ لى ... وَهَلْ لِلدّرٍ يُخْلّبُ مِنْ مَرَدِ' 
اللبن لا يعود في الضرع.ء اللبن لا يعود. 

قال الْأَصْمَعِيٌ: مَعْنَاهُ قَارَبَهُ ما يُهْلِكُهُ أي نَرَلَ به. وَأَنْشَدَ: 
فَعَادَى بَيْنَ هادِيَتيْنٍ منْهَا ... وَأَوْنَى أن يبد علَى الدَلَاثِ 


أَيْ قارب أَنْ يَزِبدَ. قال تَغلَبٌ: وَلَمْ يَقْلَ أَحَدٌ في" فَأؤلى' أَحْسَنَ مِمًا قال الْأَصْمَعِيٌ. وَقَالَ الْمبَرْدْ: يُقَالَ 
لِمَنْ هَمَّ بالطب ثُمٌ أَفْلَتَ: أَوْلَى لَك أَيْ فَارَبْتَ الْعَطَب. گما رُوِي أَنَّ أَعْرَابيًا كان يوالي رمي الصيد 
فيفلت منه فيقول: أَوْلَى لَكَ. ثم رَمَى صَيْدَا فَقَارَبَهُ ثُمَ أَُلَتَ مِنْةهُ فَقَالَ: 


فلو كان أَؤْلَى يُطْعِمْ القَوْمَ صِدْتْهُمْ ... وَلَكِنّ أؤْلَى يَثْرْكُ الْقَوْمَ جُوّعَا' 


يعني أولى ولو كان قريبًا من الفعل» قريبًا من الصيدء لكن ما يشبع القوم أولى. يستفيدون من أولى» 
يعني كون الصيد أمامه» ثم يحيد عنه شيئًا يسيرّاء هل يفرق هذا بينه وبين أن يكون رميه في جهة 
بعيدة عن الصيد بالنسبة لإشباع الجائع؟ ما يفرق» يقول: فلو كان أولى يطعم القوم صدتهم» قريب من 
الصيدء قريب جذّا من إهلاكه؛ لكن أولى لا يطعم جائعًا. 


'وقيل: هو قول الرَجْلٍ لِصَاحِبِهِ: يَا خروم أي شَيْءٍ فاتك! وَقَالَ الْجْرْجَانِيُْ: هو مَأخُوذ مِنَ الْوَيْلِ 
فهو أَفْعَلُء وَلَكِنْ فيه قَلْبٌّء وَهْوَ أَنَّ عَيْنَ الْفِعْلٍ وَقَعَ مَؤقع اللام. وََدْ تم الْكَلام عَلَى قَوْلِهِ: (َأَولى 
لَهُخْ) قال قَتَادَة: كأَنَهُ قَالَ الْعِمَابٍ أَوْلَى لَهُمْ. وَقِيلَ: أَيْ وَلِيَهُمْ المَكَرُوه. ثْمَ قَالَ: إطاعة وَقَوْلٌ مَغروف) 
أيْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ أَمْثَلٌ وَأَحْسَنُ وَهُوَ مَذْهَبُ سيبَوَنه وَالْخَلِيلٍ. وَقيل: إِنَّ التَقْدِيرَ أَمرْنَا طَاعَةٌ 
وقول مَعْرُوفٌء فَحَذَّف الْمبْتدَاً فَيُوقَفُ علّى: (فَأَولى لَهُمْ) وَكَذَا مَنْ قَدَرَ يَقُونُونَ مِنَا طاعَةً. وَقيل: إِنَّ 
الآية ية متّصِلَة بالْأونَى. واللَامْ في قؤله: " لهم" بمغتى الْبَاءِء أي الطاعة الى وَآلبَقَ بهمء وأَحَقُ 
لَهُمْ مِنْ زك امْتِتالٍ أَمْرٍ اللّهِ. وهي قِرَاءَةٌ أب" يَقُونُونَ: طاعة". وَقيل: إِنَّ " طَاعَة" نعت ل “سورة". 
على تقْدِيرٍ: فَإِذًا نزت سُورةٌ داك طاعَةٍء فلا يُوقَفُ على هذا على " فأؤلى لَهُم". قال ابْنُ عَبّاسِ: 


ڪام مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


إن فَوْلَهُمْ: 'طاعة" إِخْبَارٌ مِنَ اللهِ- عر وَجَلَ- عن المنافقين. وَالْمغْتَى لَهُمْ طاعة وَقَوْلَ مَغْرُوفٌ, 
قيل: وُجُوبُ الْفَرَائْضٍ عَلَيْهِمْ فإذًا أَنْزنّتِ الْفرَائِضُ شق عَلَيْهِمْ نُرُولْهَا. فَيُوقَفُْ عَلَى هذا عَلَى 'فأؤلى". 


مبتدأ من لهم طاعة. 


'قَولُهُ تعالَى: (فَإذا عَرَمَ الْأَمْرْ) أيْ جَدَّ الْقِتالُ» أؤ وجب فرض القتال» كرهوه. فكرهوه جواب " فَإذا' 


وهو مَحْدُوفٌ." 
لأنه إذا صار القتال عزيمة لا خيار فيه والزامًا لا تردد فيه حصل منهم ما حصل. 


' وقيل: الْمَغتى فَإِذَا عَرّم أَصْحَابُ الأمر (فلّو صَدَقُوا الله أي في الْإيمانٍ وَالْجِهَادِ (لكان خَيْرا لَهُْ) 
من المعصية والمخالفة." 


اللهم صل على محمد. 


تفسير القرطبي 


سورة محمد ۳ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠‏ ۰) سس 
نعم. 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهء 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 


قوله تعالى: (فهل عَمَيْثم إِنْ توَليْثُمْ أن فْسدُوا فِي الأرض وَتُقَطِعُوا زحامكُمْ (۲۲) أولئك الذِينَ لَعنهُم 
ال فَأَصَمّهُمْ وَأغمى أَبْصَارَهُمْ (۲۳) أَقَلا يَنَدَبَرُونَ الفُرآنَ أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفانُها (؛ ؟)). 


الأولى: قَوْنُهُ تعالى: (فَهَلْ عَسَيْكُمْ إن توَلَيئُِ)» اخثيف في مغئى " إِنْ وليم فقيل: هو مِنَ الْولايةِ. 
قال أَبُو الْعَالِيَةٍ: الْمَعْتَى فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْثمْ الْحُكم فَجُعِلْتُمْ حُكَامَا أن سدوا فِي الْأَرضٍ بِأَخْذٍ 
الرّشَا. وَقَالَ الْكلبِي: أيْ فْهَلْ عَسَيْتُمْ إن توَلَيتمْ أَمْرَ اة أن تُفْسِدُوا في الْأَرضٍ بالظلْم. وَقَالَ ابْنُ 
جُرَيْج: الْمَغْتى فْهَلْ عَسَيْتُمْ ِنْ توَلَيْثُمْ عَنِ الطّاعة أن تُفْسِدُوا فِي الأرض بالْمَعَاصِي وَقَطْعِ الْأَرْحَامٍ. 
وَقَالَ كغبٌ: الْمَعْتى فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيُْمْ الْأمْرَ أَنْ يهَل بَعْسْكُمْ بَغْضًا. وَقِيل: مِنَ الْإغْراضٍ عَنِ 
الشَّيْءٍ . قال قَتَادَهُ: أيْ فْهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْنُمْ عَنْ كِتاب الله اَن تُفْسِدُوا في الْأَرَضٍِ بِسَفْكِ الدّمَاءِ 
الْحَرَام. وَتْقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ'. 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم» وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» أما بعد» 


فما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى - من معاني التولي: إنه من الولاية أو من الإعراض من الولاية 
يعني توليتم الحكم بين الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم وقطيعة الأرحام وغير ذلك مما ينتج عنه 
التسلط والتولي بغير حق أو من الإعراض عن الدين الذي يعرض عن الدين يحصل منه ما يحصل 
من هذه الأمور يقول: وقال ابن جريج: المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة» ثم قال بعد ذلك 
وقيل: من الإعراض على الشيء» قول ابن جريج داخل في القول الثاني» فالمفروض أن يساق بعده» 
ت 


]ما تى الشبع عبد الغريم الخضير 


' وقيل: (فْهَلْ عَسَيْتمْ) أي فَلَعلَكُمْ إن أعرَضْتم عن الْقْآنِ وَفَارَقتُمْ أخكامَة أن تُفْسِدُوا في الأرض 
فتعودوا إلى جاهليتكم. وقرئ بِقَنْح السّينِ وَكَسْرِها. وَقَدْ مَضَى فِي" الْبَقَرةِ' القَوْلُ فيه مُسْتَؤْفى.' وَقَالَ 


ع 


بَكْرٌ الْمُرَنِيُ: إِنْهَا تَرَنثْ فِي الْحَرُورِبَةِ وَالْخَوَارِج وفيه بُغ.' 
لأن الحرورية والخوارج لم يكونوا وجدوا وقت التنزيل. 


'وَالْأَظهَرُ أنه إِنّمَا عي بها الْسَُافِقُونَ. وَقَالَ ابْنُ حَيَّانَ: قُرَئثْلَ. وَنَحْوَهُ قال الْمَُيّبُ بْنُ شرك وَالْقَرَاءُ ‏ 
قَالَا: رث فِي بَنِي أَمَيّة وبَنِي هاشم وَدَلِيلُ هذا التَُويلِ ما وى عبد الله بْنُ مَكَفُلٍ قال سَمِعْتُ النَّبِيَ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَقُول: (ِقْهَل عَسَئْتْمْ إن وليم أن تُفْسِدُوا فِي الأرض)' ثُمّ قَالَ: «هُمْ هذا 
الْحَىُ مِنْ فرش أَحَدَّ اله عَلَيْهِمْ إِنْ ولوا الاس ألا يُفْسِدُوا فِي الْأَرَضٍ ولا يَقُطَعُوا أَرْحَامَهُمْ». وَقَا 
عَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ.' 


يعني نزلت في الدولتين اللتين بعد الخلافة الراشدة في بني أمية وبني هاشم بني العباسء وهذا على 
سبيل التنزل إن صح» أو اتجه أنه إخبار عن مغيب سيأتيء ولا يبعد أن يراد هذا باعتبار أن الله جل 
وعلا - مطلع على ما سيأتي» ومحذر عما سيأتي في المستقبل. 

"(إنْ تُوْلِيتمْ أن تُفْسِدُوا في الأزض) بصم النَاءِ وَالْوَاوٍ وَكسْرٍ اللام. وهي قِرَاءَةُ ابْنِ أبي إشحاقء 
وَرَوَاهَا رُوَنْسٌ عَنْ يَعْقُوبَ. يَقول: إِنْ وَلِيَتْكُمْ ولاه جَائِرَةٌ خَرَجْتُمْ مَعَهُمْ في الفِثتة وَحَارَنِنُمُوهُم' 
مقتضى السياق؛ لأنه الذي يخرج مع من يثور في الفتنة» ويخوض فيها ما خرج معه إلا لينصره وإلا 
يكون خروجه مع غيرهء إذا أرد أن يحاربه كان خروجه مع غيرهء أما إذا كان خروجه معه فيحارب 


معه» لا يحاريه» قال: إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاريتموهم» يعني حاريتموهم يعني 


طالب: هل يا شيخ ... تنزيل على فعل الخوارج؟ 


هو فعل الخوارج ينطوي تحت هذاء لكن هل الآية نزلت فيهم بسببهم هذا الذي يمكن أن يقالء وإلا 
فدخول الخوارج في مثل هذا دخول أولي؛ لأنهم أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام. 


طالب: هل يقال المعنى ثم خرجتم معهم ثم خرجتم عليهم 00 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠٠١‏ س 
لاء خرجتم معهم في الفتنة. 

طالب: ...هل يقال .ثم حاربتم.. 

يعني حاريتم بعد لك. 

طالب: خرج ل 


كيف خرجوا معهم في الفتنة؟ خرجوا مع ولاة الجور في الفتنة» ثم حاريوهم» يعني هم في الأول على 
الجادة» خرجوا مع ولاة الجور؛ لأنهم مأمورون بالجهاد معهم على من بغى عليهم» ثم بعد ذلك 
حاريتموهم يعني صرتم مع الطائفة التي بغت عليهم؟ على كل حال الواو لا تقتضي هذا. 


كيف؟ 

طالب: المحقق .....قراءة على قراءة عشربة.. 

أن يقول قراءة على قراءة عشرية. 

طالب: يقول: قراءة على قراءة العشربة.. 

ما تجيءء لاء ما تجيء إن أراد أن يقول: قراءة علي قراءة عشرية استقام الكلام. 

"إوتقطغوا أزحامكم) بالْبَغْي وَالظلْم وَالْقثلِ. وقَرَا يَْقُوبُ وَسَلَامٌ وَعيسَى وَأَبُو حَاتِم: ' وتفطفوا' بفتح 
الَاءِ وَتَخْفِيفٍِ الْقَافِء مِنَ الْقَطعء اغتبَارًا بقؤله تعالّى: (وَبَفْطَعُونَ ما أَمَرَ اله به أن يُوصَلَ)". 


وبكون التشديد حينئذ للتكثير» تضعيف الحرف يكون للتكثير» وعلى رواية التخفيف أنه يحصل القطع 


ولو بمرة. 


اما تى الشبع عبد الغريم الخضير 


" وَرَوَى هذِهِ الْقِرَاءَةَ هَارُونُ عَنْ أَبَى عَمْرِو. وَقََا الْحَسَنُ: ' وَتَقَطْعْوا" مَفْتُوحَةَ الْحُرُوفٍ مُشَدَّدَة 
اغتِبَاَا بقوله تعالى: (وَتَقَطَعوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُْ) [الأنبياء: *1]. والْبَاقُون: ' وَتَْطِعُوا' بصم النّاءِ مُشَدَّدَة 
الطّاءِء مِن التَقطِيع على التَّكثِيِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أبي عَبَيْد. وتقدم ذكر" عَسَيْتُمَ' [البقرة: 45 ؟] في 
(البقرَ). وَقَانَ الرَجَاځ في قرَاءَة تافع: آؤ جار هڏا لجاز" عيبي" بِالْكَسْرٍ.' 


- 


من الفعل بالكسرء لكن ما المانع أن يجوز هذا وهذاء إذا جاز هذا يجوز هذاء ولا مانع منه إذا ثبت 
لغة وقراءة. 


' قال الْجَؤهِيُ: وَبُقَالُ: عَسَيْتُ أن أَفْعَلَ ذَلِكَء وَعَسِيتُ بالكسر. وقرى" فْهَلْ عَبيثم' بالكشر. قُلْت: 
وَيَدْلُ قَوْنُهُ هذا على أَنَّهُمَا لُغْتَانِ. وَقذ مَضَى الْقَوْلُ فيه في ' الْبَكََةِ' مُسْتَؤْفَى. 


(أولئك الَّذِينَ لَعتَهُمْ اله) أَيْ طَرَدَهُمْ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِه.' 


هذا مقتضى اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله -نسأل الله العافية-. وهذا من عظائم الأمورء ولذا 
جاء في الحديث الصحيح: «لعن المؤمن كقتله»» وليس المؤمن باللعان ولا بالطعان» لكن من استحق 
اللعنة من الله -جل وعلا-» وثبت لعن جنسه بالنص» هل يجوز لعنه على وجه التعين أو لا؟ الجنس 
يلعن؛ لعن الله السارق» لعن الله الشارب» لعن الله المتبرجات» الجنسء لكن الأفراد محل خلاف بين 
أهل العلم» كثير منهم يطلق اللعن» فلان لعنه الله يرد على لسان كثير من أهل العلم؛ لكن الأولى ألا 
يكون المسلم مرسلًا للسانه باللعن» ومما ذم به النساء أنهن يكثرن اللعن» فيحفظ الإنسان لسانه» أما 
من لعنه الله بالتتصيص عليه فلا مانع من لعنه» يُلعن الظالمون» لكن أعيانهم وأفردهم يدخل في 
الخلاف المعروف بين أهل العمل في خلاف المعين. 


طالب: السارق لعن الله السارق من سرق .... تقطع يده... 


نعم. 


تفسير القرطبي-سورة محمد(" ٠‏ .( مهد 
طالب: يجوز لعن السارق؟ 


في الجملةء السارق جنس السارق» أما لو سرق شخص بعينه» زيد من الناس سرق» فما تقول: زيدٌ 
لعنه الله لا تكن عوتًا للشيطان على أخيك. 


السب والث تم» يجيء. 


قاتل الله اليهود يعني لعنهم» فليقاتله» قال بعض أهل العلم بالسب والشتم» لكن هذا القول غير صحيح» 
إنما يترادف هذا مع هذاء لكن إذا جاء في النص اللعن هو الطردء الطرد من رحمة الله هذا الأصل 


طالب: قول لعنهم الله.. 
أبعدهم من رحمته. 

طالب: أبعدهم الله بسبب اللعن. 
ماذا؟ 


طالب: قول: أبعدهم الله.. 


طردهم وأبعدهم المعنى واحدء من اللعن. 


الذين ماتوا على كفرهم هؤلاء لا مانع» يعني الشخص المعين من الكفار على خلاف أيضًا بين أهل 
العلم» لكن الأكثر على جواز لعنه» لا سيما من تعدى شره وضرره. 


سد أمعائي الشيخ عبد الكريم الخضير 


"(فَأَصْمَهُمْ' عَنِ الْحَقَّ) وَأَغمى أَبْصَارَهُ" أَيْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْخَيْرٍ. فأتبَعَ الْأَخْبَارَ أن مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَقّتْ 
تغقل. وَقَالَ: ' فَهَلْ عَسَيْتُمْ' ثُمَ قَالَ:" أولئك الَّذِينَ لَعنَهُمْ اله" فُرَجَعَ مِنَ الْخِطَاب إِلَى الْعَيْبَةٍ عَلَى عَادَةٍ 
الْعَرَبِ في ذَلِكَ." 


يسمى الالتفات من الخطاب إلى الغيبي» وهذا أسلوب مطروق في النصوص وفي لغة العرب. 


' الدَانَةُ: قَوْلُهُ تعالى: (أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقُآن) أي يَتَفَهُمُونَهُ يمون ما اَعَد ال لَّذِينَ لَمْ بثولا عَنِ 
الإشلامء (أم على قُنُوبٍ أَفْفانُها) أَيْ: بل على فوب أَقْفَال أَفْقَلَهَا اله -عَزَّ وَجَلَ- عَلَيْهِمْ فَهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ.' 


يعني حمل الآية على السياق على ما يقتضيه السياق هو مثال من الأمثلةء والأصل أنها أعم من ذلك» 
والتدبر يفيد المتدبر من العلم والإيمان واليقين والطمأنينة ما هو أعم وأشمل من ذلك» يريد هذا وغير 
هذاء وهذه الآية من الآيات التي جاءت في الحث على التدبر ففي النساء: ( أفلا يتدبرو القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافًا كثيرًا )» وفي المؤمنون» وفي صء وهناء كل هذه الآيات 
تحث علي التدبرء وأنه لب القراءة» والآثار المترتبة على قراءة القرآن لا تتم إلا بالتدبر. 


فتدبر القرآن ؤت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن 


نعم» يحصل أجر الحروف» كل حرف عشر حسنات لمن قرأء ولو من غير تدبرء لكن الفائدة العظمى 
النافعة للعلم والعمل والقلب كل هذا إنما يتم بالقراءة على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر. 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ٠‏ ۰) سس 


ماذا؟ 


طالب:. الآية فيها ..... من قرأ القرآن e‏ 


يعني لو وقع هل يدخل في هذه الآية من يقرأ هذا جاء مدح القراءة سواء كان هذا أو ترتيلاًء «يقال 
لقارئ القرآن: اقرأ وارتق في دار الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلاً»» في المسند والدارمي 


لا هذه محمولة على وجه الأعراض بالكلية. 
' وَهَذَا يرد على الْقَدَرنَةِ وَالْإمَامِيَةِ مَدْهَبَهُمْ.' 


الذين يقولون: إن الإنسان هو الذي يخلق فعله» وأنه هو الذي يجعل القفل على قلبهء وليس الله جل 
وعلا-. 


سد أمعائي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وفي حَدِيثِ مَرْفُوعِ أنَّ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-قَالَ: «إنَّ عَلَيْهَا قفالا كأقفَالٍ الْحَدِيدٍ حَتّى يَكُونَ 
اله يَفْتَحُهَا». وَأضل الْقَفْلِ الْيْبْسُ وَالصَّلَابَةُ. وَبْقَالَ لما يبس مِنَ الشَّجَرٍ: الْقَفْلُ. وَالْقَفِيلٌ مِتْلْهُ. وَالْقَفِيلَ 
أَيْضًا نَبْتُ. وَالْقَفِيل: الصَّوْتُ. قال الرّاجِرُ: 


ما تاك يَابِسَا قرشبا ... قُمْتَ إِلَيْهِ بالْمَفِيلٍ صَرْبا 
كيف قَرَنْتَ شَيْحَكَ الارن" 
المراد به كثير الشعر كما في الحاشية. 


'الْقْشَبُ (بكسر الْقَافٍ): الْمْسِنُء عن الْأَصْمَعِيَ. وَأَقْفَلَهُ الصّوْمُ أَيْ أَيْبَسَهُء قَالَهُ الْفُشَيْريُ وَالْجَوْهَرِيٌ. 
فالأففان ها هنا إشارة إلى ارتتاج الْقلبِ وَخِْهِ عن الإيمان. أي لا يَدخْلَ قُُوتِهُمْ الإيمان, ولا يَخْرجُ 
مِنْهَا الْكفْرُ؛ لَِنّ لله تعالى طْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَقَالَ: " على قُلُوبٍ؛ لِأَنَهُ لو قَالَ: على قُلُوبِهمْ لَمْ يَدْخْلْ 
قَلْبُ غَيْرهم في هذه الْجُمْلَةِ. وَالْمَرَادُ أم عَلَى قُلُوبٍ هَؤْلَاءٍ وَكُلُوبٍ مَنْ كاثوا بِهَذِهِ الصَّفَة أَقْمَانُهَا. 
التَلِتَُ: فِي صَحِيح ملم عَنْ أبي هرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-'. 
ذكرنا مرارًا الخلاف بين أهل العلم في الأفضل في القراءة الترتيل والتدبر مع قلة الحروفء أو كثرة 
الحروف مع عدم الترتيل ولا التدبر» والجمهور على أن الترتيل والتدبر ولو قلت الحروف هو الأفضل» 
فمن ختم في الشهر مرة على الترتيل والتدبر أفضل ممن ختم على هذا القول عشر مرات أجر الحروف 
لمن القرآن على الوعدء كما جاء به النصء وأما أجر الترتيل والتدبر فأمره أعظم وابن القيم - 
رحمه الله- ضرب مثلا فقال من يقرأ القرآن مع السرعة تكثير الحروفء ولنفترض أنه يختم في الشهر 
عشر مرات» ولخي نه مع ن 5 ا رک اکر بد ہک مراک كتين افص خر 
دررء والثاني أهدى درة واحدة» لكن هذه العشر درر قيمة كل واحدة منها ألف» والدرة الواحدة قيمتها 
مائة ألف» فرق شاسع» لكن الذي تعود الهذ يصعب عليه أن يتركه لاسيما إذا عود نفسه حزبًا معينًا 
في القرآن أو في الشهر أو في الأسبوع لا يستطيع الإخلال به» ويخشى إن رجع عنه يعني هذا الذي 
يختم في الشهر مثلاً عشر مرات قال: خلاصء أنا أقلل القراءة أو أقرأ القرآن في سبع» لكن بدلا من 
أن أسرع أرتل وأتدبر الذي يخشى أنه يقلل القراءة» ثم يرجع إلى عادته من الهذء وهذا محتمل احتماله 
قوي؛ لأن الإنسان إذا تعود شيئًا يصعب عليه الرجوع عنه» ولذلك في مثل هذه الحالة الذي تعود على 
الهذ خله يبتدئ يهذ ما يخالف» لكن يجعل له ختمة تدبر في وقت من الأوقات؛ لأن من يضمن أنه 


يستمر على التدبر؛ لأنه تعود هذا الشيء مجرب مجرب» يعني الإنسان حدد لنفسه شينّاء ومشى عليه 


تفسير القرطبي-سورة محمد( )٠ ٠۲‏ سسس 


سنين» هذا لا يعني يصعب أن يرجع عنه فتساوره نفسه أن يرجع إلى شيء من التدبر والتريث» وبقلل 
الكمية» ثم يرجع إلى طريقته من الهذ التي تعود عليه فيكون على حساب أجر الحروف لا يحصل 
أجر الترتيل والتدبر» وإنما سيؤثر على حساب أجر الحروف» فالحل الأمثل في مثل هذا الحال أن 
يستمر على ما تعود عليه» ويحصل به أجر الحروف» ويختم به كل شهر على ما اعتاد أربع مرة كل 
سبع أو عشر إذا كان يختم كل ثلاث أو ما أشبه ذلك» ويجعل من وقته يفرض وقنًا جديدًا لقراءة 
التدبر. 

ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في ترجمة رجل أنه أمضى عمره يختم كل يوم» وله ختمة تدبر 
أمضى فيها عشرين سنة» ومات لم يكملهاء مات لم يكملهاء يعني إذا افترضنا أن الإنسان يجلس للقرآن 
ساعة» ساعتين يجلس يضيف أيضًا نصف ساعة لمثل هذه القراءة» أو ساعة» ما الذي يضيره؛ لأن 
أجر قراءة القرآن هو الكلام الوحيد الذي لا نظير له في ترتب الأجر على مجرد القراءة» يعني متعبد 
بتلاوته» هو كلام الله. 

المقصود أن الإنسان إذا أمكن أن يرجع فلا شك أن الرجوع أفضل من أن يستمر على طريقته» وإن 
أمكن أن يفرض وقتًا ثانيًا خشية ألا يضمن أن يرجع حتى عن طربقته وكيفية قراءته» فالذي يخشى 
منه يقلل مقدارًا ويعود إلى طربقته» وهذا مجرب ذكرهء كثير من الناس أنهم سمعوا ما جاء في التدبر 
والترتيل» ثم خففوا القراءة» فصار على حساب الحروفء المقصود أنه مثل هذا ينبغي أن يعتنى به 


يراد. 


هذا يستعان به على قراءة ما يعين على فهم القرآن» يعني طالب علم يريد أن يتدبر ويفهم لا يتسنى 
له بمفرده أن يفعل ذلك قد يخفى عليه كثير من الألفاظ الغريبة وبعض التراكيب» فيستعين بذلك في 
أول الأمر على المختصرات؛ لأن الاستعانة بالمطولات تعوقه عن القراءة» فيكون بين يديه كتاب في 
تفسير غريب القرآن أو تفسير من المختصرات يعينه على الفهم» فيقرأ ما يراد قراءته» ويراجع هذا الكلام 
المختصر عليه» ثم بعد ذلك يفهم» أما إذا قال: استصحب تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والبحر 
المحيط والمطولات خمس» ست» عشرة» تفاسيرء هذا يموت وما انتهت البقرة» لكن في أول الأمر 
يستعين بالمختصرات» ثم بعد ذلك ينتقل منها إلى الكتب المتوسطة في الطولء ثم بعد ذلك ينتهي 
بالمطولات» وكل كتاب فيه فائدة تخصه. 


اما تى الشبع عبد الغريم الخضير 


طالب: ...ما ذكرته في الترتيل والتدبر والكلام عليه كثير...خاصة من عند عوام الناس......يدخل 
رمضان تجده يفتح المصحف. ثم يجلس فترة قصيرة» ثم يقول خلاص ...القراءة ..التدبر...وهو لا 
يملك آلية التدبر... 

لاء لا مثل هذا يقرأ على أي حال الذي هو غير مؤهل للتدبر يقرأ لكن لا يضيع أجر الحروف. 
طالب :.....الكلمات وكذا...ثم يصبح الناس ...واحد يقرأ ش11 

الآن حديث «لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث»» افترضنا أن فيه شخصًا يجلس بعد صلاة 
الصبح يقرأ فيه خمسة؛ ويعد صلاة الظهر يقرأ خمسةء ويعد ثلاثة العصر يقرأ خمسة»ء فسمع هذا 
الحديث قال: لا أريد أن أقرأ في ثلاث» ماذا صنع؟ ألغى قراءة الظهرء سيقرأ خمسة بعد الصبح كما 
كان» وخمسة بعد العصر كما كان» وألغى قراءة الظهرء هل هذا حقق الهدف من الحديث؟ 


ما حقق الهدف» لكن لو بدل خمس قراءات ثلاثة وثلاثة وأربعة» وأربعة الصبح» وثلاثة الظهر»ء وثلاثة 
العصر بشيء من التأني والترتيل» والتدبر هنا يحقق المطلوب» أما أن يقلل كمية من أجل أن يوافق 
الحديث هذا ليس بمقصود» والناس يتفاوتون في فراغهم وشغلهم» الناس ما لهم شغل» ناس ليس لديهم 
عمل مثل هذا يقال له: استكثرء والأجر تبع كل حرف عليه عشر حسنات» هذه فرصة يمكن ما يتسنى 
لك في عمرك مرة أخرى يمكن أن يأتيك ما يشغلك عن القراءة» استغل صحتك لسقمك» وفراغك لشغلك› 
ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» الصحة والفراغ. 


طالب: لا يقال: إن النصوص جاءت بالحث على كثرة القراءة فرتل ........ بل جاءت نصوص في 
التدبر 006 

هذا مثل ما قلت آنقًا هو مثل ما قلته. 

طالب: يفرق يا شيخ أن الكلام يوجه لعوام الناس وما يملكون أي تدبر لذلك..... يقرأ في اليوم في 
رمضان ثلاثة أجزاء » أربعة أجزاء وسط الناس ...... أصبح الآن لا يقرأ إلا نصف جن ينتهي رمضان 
وهنا لا ختمة ولا تدبر .... وكل من أراد 006 


لا لا مثل الذي لا يملك الآلية يقال له: اقرا على أي وجه. 
طالب: جاء الحث على كثرته. 
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حتى الذي يقرأ القرآن» وفي قراءته ضعف» ويتتعتع في قراءته فله أجران» المقصود أن الإنسان ينظر 
في كتاب ربهء ولا تغيب عليه شمس يوم وهو ما قرأ من القرآن شيئًاء هذا إذا كان بالنسبة لعموم 
المسلمين فلا شك أن طالب العلم مطالب بما هو أكثر من ذلك. 

طالب:.... حتى لو أنه تدبر شيخ بالنسبة لملكة..... القرآن يكفي فيه كلام واضح» يعني يستطيع 
أن يتدبر......يعني يعرفه العامة 15 

لا شك أن القرآن على أنحاء منها ما يعرفه العرب من لسانهم» ومنها ما لا يعرفه إلا طلاب العلم؛ 
ومن يستطيع المراجعة» ومنهم من لا يعرفه الراسخون في العلم» هذا أمر ظاهرء هو أقسام» لكن 
الإشكال حينما تنزل الحقائق الشرعية على الحقائق العرفية نقول: إن العامي يعرف ويفهم (للسائل 
والمحروم) يأتي بذكاته لشخص من أغنى الناس عنده أرصدة في البنوك» لكنه محروم لا ينفق على 
نفسه وولده يقول هذا هو المراد» ليس هذا هو المرادء فيميز بين هذه الحقائق. 

طالب:...ختم الأجر أو تكرار es‏ 

وجاء عن الصحابة أنه بعد الفراغ من القرآن وختم القرآن دعوة مستجابة» ولكن أجر الحروف مرتب 
على جنس القراءة» يعني لو قرأ لو كرر سورة البقرة مرتين أو قرأ بدلا من قراءتها ثانية آل عمران 
والنساء أيهما أفضل؟ 


عدد الحروف. 

طالب: شيخ» يشهد لكلامكم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جلس في البقرة ثماني سنوات لما 
أو اثنتي عشر سنة أو ابن عمر كذلك. 

طالب: نحر الجذور هل معنى ذلك في الثماني سنوات ما يقرأ إلا البقرة؟ أكيد أن له قراءة أخرى. 
لكن هذه قراءة. 

طالب: الحديث «إن عليها أقفالًا كأقفال الحديد» يقول: حديث مرفوع.. 


تما مرو خر 


]ما تى الشبع عبد الغريم الخضير 


أن عليها أقفالًا.. 

طالب: قال: أخرجه الدارقطني في الأفراد وابن مردويه كما في الدر من حديث سهل بن سعد ولم 
أقف على إسناده» وأخرجه الطبري بسند جيد عن عروة مرسلا تلا رسول الله هذا الآية فقال شاب 
من أهل اليمن.. فذكرهء وهو من كلام الشاب» والله أعلم. 

ما أخرجه إلا الدارقطني وابن مردويه. 

طالب: قوله: لَوْ قَالَ عَلَى قُلُوبِهِمْ لَمْ يَدْخُلَ قَلْبُ غَيْهِمْ فِي هذه الْجُملَةَ هل هذا كلام مستقيم؟ 

ماذا فيه؟ 1 

طالب: هل هذا كلام مستقيم. 

انظن نة 

طالب: الآية أم على قلوبهم.. 

قلوبهم ليشملهم ويشمل غيرهم. 

طالب: ولو جاءت قلوتهم ما تشمل.. 

لاء ما تشمل إلا هؤلاء المنصوص عليهم» الذين إذا تولوا قطعوا. 

طالب: القاعدة تقول: إن العبرة بعموم السبب. 

بعموم اللفظ هياء لكن إذا ارتبط باللفظ بما قبله وما بعده فما الذي يخرجه عن السياق؟ 

' الدَلَِهُ: في صَحِيح مُسْلِم عَنْ أي هة قَالَ: قال رول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إنَّ الله 
خَلَقَ الْخَلْقَء حَنَّى إِذَا فرغ 5 قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةٍ قَالَ: نعَمْ أُمَا تَرْضَيْنَ 
أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَبكِء وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعكِ؟ قَالَتثْ: بَلَى؛ قال: فَذَاكَ لكِ», ثم قال سول الله -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَم-: افوا إِنْ شِئْت: ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أن ُفْسِدُوا في الْأَرَضٍ وَتْقَطْعُوا أَرْحامَكُم. 
ولك الَّذِينَ لَعنَهُمْ لله فُأْصَمَهُمْ وأغمى أَبْصارَهُة. أَقلا يَتدبَرُونَ الْقرْآنَ أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفائُها). وَظَاهِرُ 
اة انها خِطَابٌ لِجَمِيع الْكُّارٍ وَقَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرهُ: مَغتى الْآيَةِ فَعلَكُْ أو يُخَافٌ عَلَيْكُم إِنْ أَعْرَضْتُم 
عَنِ الْإيمَانٍ أَنْ تغودُوا إِلَى الْفَسَادٍ في الْأَرِضٍ لِسَفْكِ الدِمَاءِ . قال قَتَادَهُ: كيف رََيْتمُ الْقَوْمَ جين توَلُوَا 
عَنْ كِتَاب اله تعالَى! أَلَمْ يكوا الدّمَاءَ الْحَرَامَ وَبَفْطَعُوا الْأَرِحَامَ وَعَصَوَا الرَحْمَنَ. فَالرَحِمُ عَلَى هَذَا رَحِمْ 
دِينٍ الْإسْلام وَالْإِيمَانء الّتِي قذ سَمَاهَا اله إِخْوَةٌ بقؤله تعالّى: (إنّمَا الْمُؤْمئُونَ إِخْوَة). وَعَلَى قول 
راء أنَّ اة رث في بَنِي هاشم وَبِنِي اميد والْمْرَادُ مَنْ أَضْمَرَ مِنْهُمْ نِفافاء فَأَشَارَ بقطع الرّحِم 
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إِلَى ما كان بَيْنَهُمْ وَتَيْنَ النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- مِنَ الْقَرَابَةِ بتكذِيبِهمُ الب -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-. 

وَذَلِكَ يُوجِبُ الْقِتالَ. وَبِالْجُملَةِ فَالرّحِمُ عَلَى وَجْهَيْنِ: عَامَة وَخَاصَّةُ فَالْعَامَةٌ رَحِمُ الدين» ويجب 
مُوَاصَلَتَهَا بِمَلَارّمَة الْإيمَانٍ وَالْمَحَبَّةِ لِأَهلِهِ وَنُصْرَتِهِمْ وَالنَّصِيحَةٍ وَتَرْكِ مُضَارَتِهِمْ وَالْعَدْلَ بَيْنَهُمْ 
وَالنّصَفَةَ فِي مُعَامَلَتِهمْ وَالْقيَامِ بحُقُوقهِمْ الْوَاجِبَةِ كتمريض الْمَرْضّى وَحْقُوقٍ المؤتى مِنْ عُسْلِهِمْ 
وَالصَلَاة عَلَيْهِمْ وَدَفْنِهِمْء وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقٍ الْمْتَريِبَةِ لَهُم. وَأَمَا الرّحِمُ الْخَاصَّةُ هي رَحِمْ الْقَرَابَة 
مِنْ طرفي الرّجُلٍ أيه وَأمَهِء فَتَجِبُ لَهُمْ الْحُقُوقٌ الْخَاصَّةِ وَزِبَادَةٌ كَالنقَقَة وتفقد أحوالهم, وَتَرْكِ التََّافَ 
عن تَعَاهدِهِمْ في اقات صرُوراتهم وَتتأََهُ في حَقّهِمْ حُفُوق الرّحم العامة حى إِذَا راحَمتِ الوق 
بد بِالْأقْربِ فَالْأْرب. 

وَقَالَ بَعْضُ أَهلٍ الْعلْم: إِنّ الزّحِمَ التي تحِبُ صِلَتْهَا هي كل رجحم مَحْرَمء وَعَلَيْهِ فلا تَحِبُ فِي بَنِي 
الْأَعْمَام وَبَنِي الْأَخْوَالِ. وَقيل: بل هذا فِي كَل رَحِمٍ مِمَّنْ يَنْطَلِقَ عَلَيْهِ دَلِكَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام في 
الْمَوَاربثْء مَخْرَمَا گانَ أو غَيْرَ مَخْرَم. قَيْخْرَج مِنْ هذا أَنَّ رَحمَ الام الَّتِي لا يَتَوَاَتُ بها لا تجبُ صِلَتْهُمْ 
ولا يَخْرُمُ قَطْعْهُْ. وَهَدَا لي بصَجِيحء وَالصَّوَابُ أَنّ كل مَا يَشْمَلُهُ وَيَعْمُهُ الزّحِمْ تجبُ صِلَتْهُ عَلَى كُلٍ 
حَالٍِء قُرِبَةَ وَدِينِيّةٌ عَلَى ما ذَكَرْيَاهُ أو والله أعلم.' 

الرحم التي تجب صلتها قربًا ويعدًا أمور نسبية تختلف من شخص لآخر بحسب كثرة الأقارب وقلتهاء 
فإذا كثروا صارت في الأقرب والأبعد الذي يشق صلته يقال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا قلوا 
وجب صلة الجميع» ففرق بين من له عشرة أعمام» ولكل واحد من الأعمام جمع من الأولاد» وله أخوالء 
ولكل واحد منهم جمع وخالات وعمات وإخوان كثرء هؤلاء يصل منهم الأقرب فالأقرب؛ لأنه لا يتصور 
أن يصل هذه الأعداد التي تبلغ المئات» وإذا قلوا فليس له إلا عم واحدء وله ولدان» وخال أو خالان 
ولهم ولد أو ولدان» هذا صلتهم ممكن» ومع ذلكم الله -جل وعلا- قد أوجب هذه الخصلة التي هي 
الصلة وحرم القطيعة هو في ذلك يراعي الطرفين الواصل والموصولء فإذا راعى الموصول بوجوب 
صلته فإنه لن يهدر حق الواصل تضيع حقوقه والوجبات عليه بسبب هذه الصلة» فهذه أمور نسبيةء 
وأقل ذلك ما يقطع الهجرة» وهو السلام» هذا أقل لذلك فيما يجب من عموم المسلمين الذي يقطع الهجرة 
هو السلام» وأحيانًا يطلب من الإنسان أن يصل أرحامه في كل أسبوع» ومنهم من لا يجب صلته إلا 
في كل شهرء ومنهم من لا تجب صلته إلا في المناسبةء وهذا ما قرره جمع من أهل العلم أنه يتبع 
القلة والكثرة» كلما كثروا خف الأمر بالنسبة للأبعدين» وكلما قلوا تشدد الأمر وزاد الطلب في الصلة؛ 
لأن هذا لا يكلف مثل ما يكلف من كثر أقاربه. 
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طالب: كيف تصل المرأة ابن عمها 00 

لاء هذا ليس بمحرم لها؛ لأنها لو كلمها وكلمته فلا مانع من أن توصل بمال أو شبه بواسطة أقاريها 
ومحارمها إذا أمنت الفتنة» لكن بغير ذلك الزبارة وغيرها ما أمكن.. 

طالب: المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال. 

طالب: ....العرف والمرد... 

على كل حال المنظور إليه ما يهم الطرفين على حسب حاجة الموصولء وعدم الإضرار بالواصلء» 
م 

طالب: ...بالعدل مثل عم أزوره كل أسبوع أما الخال لا ما يحصل من كل أسبوع.. 

أو عم وعم» عم وعم تزوره كل أسبوع» وعم تزوره كل أسبوعين» نعم هذا الذي وقعنا فيه الآن وهو أن 
صلتنا وقطيعتنا مقرونة بحسن الاستقبال فهذا إشكال الذي وقع فيه الآن كثيرٌ منا لا ينظر في ذلك 


إلى أن هذا أمر شرعيء واجب شرعيء والله ذهبت له أو لقاني بوجه ما له داع مرتين» ثلانّاء انظر 


لاء لا هذا لا ينظر إليه ألبتة. 

طالب: أحيانًا يكون كل شيء مرتبًا. 

أحيانًا يكون المزور يتبرم بكثرة الزبارة» وحينئذ يسقط حقه بهذا. 

طالب: أحيانًا يا شيخ شيء مرتب جلسة كل أسبوع عند عمته؛ لكن ما تكون مثلها عند خالته هل 
الإنسان يقول: لاء يجبن أن يزور خالته.. 

أما العدل في مثل هذا فلا يجبء وإنما الواجب ما يرفع القطيعة؛ ونلحظ الملحظ الذي أشرت إليه هذا 
في صدور كثير من الناس حتى تجده في زيارة زملائه» في زيارة شيوخه يفرق بين هذا وهذاء لماذا؟ 
لأن هذا يستقبله» وهذا لا يستقبله ما كانت الزيارات لله. 

طالب: ....يقوم المعاصي ... 

إذا كان ثمة معصية فلا يجوز غشيان هذا المجلس إلا بنية الإنكار. 

طالب: لاء ...وقت المعصية....بل هو عنده معاص e‏ 
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لاء مثل هذا يزارء يكثر عليه الزيارة من أجل دعوته وتأليف قلبه» وإذا أنس منه كان الطريق الثاني 
للعلاج»ء وهو الهجر أحيائاء قد يطلب الهجر. 

" وقد رَوَى أَبُو دَاوْدَ الطَّيَالِسِيُ في مده قَالَ: حَدَتْنَا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْجَبَارٍ قَالَ: 
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كغب الْقُرَظِيَ يُحَدَتُ عَنْ أبي هرَنْرَة قَالَ: سَمِغث رَسُولَ الله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
يَقُولُ: « إِنَّ للرَّحِم لِسَانًا يَوْمَ الْقيَامَةِ تخت الْعزش يَقُولُ: يا رب قُطِعْتُء يَا رَبَ ظلِمْتُ» يا رب أسئ 
إِلَيّ» فَيْحِيبُهَا رَيُهَا: ألا ترْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَكِء وَأقْطَعَ مَنْ قطعك». في صَحيح مُسْلِمِ عن جَبَيْرٍ 
بْنِ مُطْعِم عن النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-قَالَ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ قاطغ»» قال ابْنْ أَبِي عُمَرَ: قال 
سفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِم. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 

الرَابِعَهُ: قَوْنُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «إنَّ الله تعالّى خَلقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فرغ مِنْهُخ» 'خَلَقَ' بمَغتى اخْترعء 
وَأَضْلْهُ التَقْدِيرء كما تَقَدّم. وَالْخَلْقُ هنا بِمَعتّى الْمَخْلُوق. وَمِنْهُ قَوْنْهُ تعالّى: (هَذَا خَلْقْ اله أي 
نعم» يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول» لكنه ليس بمطرد» ليس بمطردء يطلق المصدر وراد به 
اسم المفعول» هذا حمل يعني محمول» لكنه ليس كل مصدر يراد منه اسم المفعول. 

'وَمَعْنّى فرغ مِنْهُمْ مَل خَلْقَهُمْ. لا أَنَهُ اشتغَلَ بهم ثم فرع مِنْ شغْلِهِ بِهم؛ إذَ لَئْسَ. فِْلَهُ بِمُبَاشرةٍ ولا 
مُنَاوَلَةِ ولا خَلْقَهُ ِآلَةِ ولا مُحَاوَلَة.' 

من فعله -جل وعلا - ما هو بمباشرة خلق آدم بيده خلق كنة عدن بيده؛ كتب التوراة بیده» كلامه ليس 
على إطلاقه: 

' فِغلَهُ بمْبَاشَرَةٍ ولا ُتَاوََة وَلا خَلْقَهُ بِآلَةٍ ولا مُحَاوَلَةٍ تَعَالّى عَنْ ذَلِكَ. 

وَقَوْلُهُ: «قامت الرَّحِمُ فَقَاَتْ» يُخْمَلُ عَلَى أَحَدٍ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الّهُ تعالّى أَقَامَ مَنْ يَتكَلّم 
وَصَلَّهَا وَوزْرَ مَنْ قَطَعَهَاء كما وَكَّلَ اله بِسَائِْرٍ الْأَعْمَالٍ كِرَامًا كَاتِبِينَ» وَبِمُشَاهَدَةٍ أَؤْقَاتِ الصَّلَوَاتِ 
ملائكة متعاقبين. 1 

وثانيهما: أنَّ ذلك على جهة التَفدِيرٍ وَالتّمثيلٍ الْمُفهم لِلْإِغيَاءٍ وَسْدَّةٍ الاغَتِنَاءِ . فَكأَنَهُ قَالَ: لَوْ گائتِ 
الرّحِمُ مِمَّنْ يَعْقِلُ وَتَتكَلّمْ لَقَالَثْ هذا الگلام". 

ولكن ظاهر الكلام الحمل على حقيقته» ولا مانع والقدرة الإلهية صالحة لمثل هذا أن تقول الرحم 
والمعني يتجسد» والجماد يتكلم بأمر الله -جل وعلا-» يعني لما تكلمت السماوات والأرض في قوله: 
(أتينا طائعين)» هل يلزم من هذا أن يكون لها لسان مثل لسان الآدمي لا يلزم» ولذا لما أنكرو صفة 
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الكلام من المبتدعة قالوا إنه يلزم أن يكون له لسان» ويكون له أنف» ويكون له فم» ويكون له أسنان 
ومخارج تخرج منها الحروف تعالى الله عما يقولون» لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه»ء وكلامه محمول 
على الحقيقةء وكلام الرحم» وكلام السماوات والأرضء وكلام الذئب» وكلام البقرة حينما قالت: ما خلقنا 
لهذاء كله حق على حقيقته» والقدرة الإلهية صالحة لهذا وما هو أعظم منه. 

طالب: النار اشتكت.. 

والنار تشتكي» كثير من الجمادات تكلمت بأمره -جل وعلا-» وكثير من المعاني تتجسدء الأعمال 
التي توزن الأعمال التي توزن» الله -جل وعلا- له من القدرة ما يجعل هذا متصورًا. 

' فَكَأَنّهُ قَالَ: لَؤ گائت الرّحِمُ مِمَّنْ يَعْقِلُ وََتكلّمْ لَقَالَتْ هذا الْكَلَامَ گمَا قال تَعالى: (لَوْ أَنْرَْنا هذا الْقرَآنَ 
على جَبَلِ لََأيْتَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشَيَة الل -ثُمَ قال:- (وتلك الْأَمْثالُ تَضْرِيُها لِلنّاس لَعَلَّهُمْ 
يَتَفَكّرونَ). 

وَقَونهُ: فَقَالَ: هذا مَقَامْ الْعَائِذِ بك مِنَ الْقَطِيعَة مَقُصُودُ هذا الْكلام الْإِخْبَارُ بِتأَكْدِ أَمْرٍ صِلَةِ الرّحِم 
أن اله سُبْحَائهُ قَد رها بِمنِْبَةٍ مَنِ اشتجار به فَأجَارَُ وَأَدْخَلَهُ فِي ذِمَتِهِ وَحِفَارَتته ذا كان كلك 
فَجَارُ اله غَيْرُ مَخْدُولٍ وَعَهْدُهُ غَيْرُ مَنْفُوضٍ. وَلِذَلِكَ قَالَ مُخَاطِبًا لِلرّحم: ( أمَا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ 
وَصَلَكِء وَأَقْطَعَ مَنْ قَطعكِ), وَهَدَا كما قال - عَلَيْهِ السَّلَامُ-: « وَمَنْ صَلَّى الصُبْحَ فَهُوَ في ذِمَة الله 
وجهه». 

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ ازتدُوا على أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلى 
لَهُمْ ) قال قَتَادَهُ: هُمْ كُفَارُ أل الكتاب, كََرُوا بِالنَّبِيَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بعد ما عَرَفُوا ئه 
عِنْدَهُ قله ابْنُ جُرَْج. وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَالضَّحَاكُ وَالسْدِيُ: هُمْ الْمتافِقُونَ؛ فَعَدُوا عن القتال بعد 
ما عَلِمُوهُ فِي الُْرْآنِء (الشَيْطانُ سَوَّلَ لَهُم) أَيْ رَيْنَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ قَالَهُ الْحَسَنُ. ' وَأَمْلى لَه" أي 
مَدَّ لَهُمْ الشَّيْطَانُ في الْأَمَلِء وَوَعَدَهُمْ طول الْعْسْرِ عن الْحَسَنِ أَيْضًا. وَقَالَ: إِنَّ الذي أَمْلَى لَهُمْ في 
الْأَمَلِ وَمَدَ في آجَالِهِمْ هو اله -عَنَ وَجَلَ-» قَالَهُ الْقَرَاءُ وَالْمَمَضَلَ.' 

إن كان المراد بهذا الإملاء المد الحقيقي في الأجل فهو إلى الله وحده دون غيره» وإن كان الإملاء هو 
المد بالأماني وطول الأمل من غير أن يوافق للحقيقة فهذا للشيطان» وتكون الجملتان مساقهما واحدء 
والكنايات تعود إلى الشيطان» الشيطان سول لهم» أملى لهم يعني أملى لهم غرورّاء وسول طول الأمرء 
وزين لهم الأعمال» ومد لهم في هذه الأعمال» وحتى اغتروا ثم يُؤخذون على غرة» وأما مد الأجل 
الحقيقي فهو إلى الله وحده. 
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' وال الْكَلْبِيْ وَمْقَاتِلَ: إِنَّ مَعْنّى " أَملى لَهُمْ' أَمْهَلَهُم فَعَلَى هذا يَكُونُ اله تعالّى أَمْلَى لَهُمْ بِالإِمْهَالٍ 
فِي عَدَابِهِمْ. وَقََا أَبُو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأَبُو جَعْفَرٍ وَشَيْبَةُ (وَأَملِىَ لَهُمْ) بصم 
الْهَمْرةِ وَكَسْرٍ الام وَفَتْح الْياءِء عَلَى ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَكذَلِكَ قرا ابْنُ همز وَمُجَاهِدٌ وَالْجَحْدَرِيُ 
قال: وأَنا أي لَهُمْ. وَاخْتَارَهُ أَبُو حاتم قَالَ: لِأَنّ فتح الهمزة يوهم أن الشيطان مَلِي لَهُم وَلَيِسَ 
َدَلِكَء فَلِهَدَا عَدَلَ إِلَى الضَّمَ. قال الْمَهْدَوِيُ: وَمَنْ قا " وَأَملَى لهم" فَالْفَاعِلُ اسم اله تعالّى. وقيل: 
الشَيْطَانُ. وَاخْتَارَ أَبُو عَبَيْدٍ قِرَاءَةَ الْعَامَةِ قَالَ: لان الْمَْتَى مَعْلُومٌ؛ لقؤله: (ِلِتُؤْمِنُوا باه وَرَسُولِهِ 
وَتُعَزْرُوهُ وَتُوَفْرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ) [الفتح: 4]. رَد النَسْبِيحَ عَلَى اسم اله وَالتّوْقِيرَ وَالتَّعْزِيرَ على اسم 
الرسول." 

يعني وجه الإشكال في أملي لهم ما الذي يملي ويمهل ويمد في الأجل هو الله -جل وعلا- هذا الذي 
جعلهم لا يجعلن الضمير يعود إلى الشيطان كالضمير الذي قبله؛ لكن إذا كان الإملاء غرورًا لا حقيقة 
له فلا مانع أن يكون من الشيطان. 

'قَوْنْهُ تعالَى: (ذلك بِأَنَهُمْ قالوا) أيْ ذلك الْإمْلَاء لَهُمْ حَنَّى يَتَمَادَوَا في الْكْفْرِ بِأَنّهُمْ قَانُواء يَعْنِي الْسَافِقِينَ 
وَالْيَهُودَ (ِللّذِينَ كَرِهُوا ما نزل الله) وَهُمْ مُشركون (سَنْطِيعكُمْ في بَعْضٍ الْأَمْرِ) أي في مُخَالْفَةِ مُحَمّدٍ 
وَالتَظَاهْرٍ عَلَى عَدَاوَته؛ وَالْفُعُود عَنِ الْجِهَادٍ مَعَهُ وَتَوْهِينِ ام ف في السَّرٌ. وَهُمْ إِنّمَا قَانُوا ذلك سرا 
فَأَخْبَرَ اله نَبِيّه. وَقَرَاءَةٌ الْعامّة" أَسْرَارَهُم" بفتح الْهَمْرَة جَمْعٌ س هن اخْتِيَارُ بي عَبَيْدِ ابي حَاتِمٍ. 
وَقَرَاً الكُوفيُونَ وَابْنُ وَنَابِ وَالْأَعْمَشُ وَحَمْرَةُ وَالْحِسَائِيُ" 

طالب: فيه أبي عبيد.. 

واختيار أبي عبيد وأبي حاتم ما عندك. 

' وَقراً الُْوفيُونَ وَابْنُ وَتَابٍ وَالْأَعْمَُ وَحَمَرْةُ وَالِسَائِيُ وَحَفْض عن عَاصِم' إِسْرارَهُمْ' بكر الْهَمْرَةٍ 
عَلَى المضدرء نَحْوُ قوله تعالى: (وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إشراراً) [نوح: 4] جمع لاختلاف ضروب السر. 
َوْنُهُ تعالى: (لْكَيْفَ) أَيْ فَكَيْفَ تكُونُ حَالُهُمْ.' إذا تَوَفْتْهُمْ الْملائكةُ يَصْرِبُونَ" أَيْ صَارِبِينَ» فهو فِي 
مَوْضِع الْحَالٍ. وَمَعْنَى الْكلام التّخْوبِفُ وَالتّهْدِيدُء أيْ إِنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ الْعَدَابُ فَإِلَى انْقِضَاءٍ العمر. وقد 
مضى في" الأنفال والنحل". وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: لا يُتوَفّى أَحَدَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ إلا بزب شَدِيدٍ لِوَجْهِهِ 
وَقَمَاهُ. وَقِيلَ: ذلك عند القتال نصرة لرسول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-, بِضَرْبٍ الْمَلائِكةِ وُجُوهَهُمْ 
عِنْدَ الطَلَب وَأَدْبَارَهَمْ عِنْدَ الْهَرَبِ. وَقِيل: ذَلِكَ في القيامة عند سوقهم إلى النار.' 
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نعم» يضريون وجوههم وأدبارهم عند الوفاة؛ لأن أرواحهم تأبى الخروج من أجسادهم إذا عرفت المآل 
فلا تخرج إلا بالضرب» هذا على القول الأول» أما القول الثاني: إن الملائكة يضريونهم في قتالهم 
للنبي -عليه الصلاة والسلام- يضريون الوجوه المقبلة والدبار الهارية. 

طالب: كيف توجهون توفتهم الملائكة؟ 

توفتهم حتى توفاهم أثناء القتال تقتلهم» القتل وفاة ما ظهر منهم. 

'قَوْلُهُ تعالّى: (ذلك) أَيْ ذَلِكَ جِرَاؤْهُمْ.' بِأَنّهُمْ ابوا مَا أَسْخَط ال" قَالَ ابْنُ عَبَّاس: هُوَ كِثْمَانُهُمْ ما في 
التوْرَاةٍ مِنْ تَغتِ مُحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-. وَإِنْ حُمِلَتْ على الْمْنافِقِينَ فهو إِشَارَة إِلَى مَا أَصْمَرُوا 
عَلَْهِ مِنَ الْكفْرِ. " وكرهوا رضواتة" يَعْنِي الإيمتان.' فَأَخبط أَعَمالَهُم' أي ما عمِلُوُ مِنْ صَدَقَةٍ وَصِلَةٍ 
رَحِم وَغَيْرٍ ذلك» على ما تقدم.' 

اغ غم الهم ا کرو رار مط العمل 


لأن المصدر يطلق على القليل والكثير» نعم المصدر يطلق على القليل والكثير» فيجمع لتعدد أنواعه 
واختلاف ضرويه. 

اقول تعالى: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ) نِفَاقٌ وَشَكٌَء يَعْنِي الْمُنافِقِينَ أن لَنْ يُخْرِج الله 
أضغاتهة) الْأَصْعَانُ مَا يُضْمَرُ مِنَ الْمَكْرُوهِ. وَاخْتْلِفَ في مَعْنَاُ فقال السّدّيُ: غشّهُمْ. وَقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسسِ: حَسَدَهُمْ. وَكَالَ فُطْرٌْ: عَدَاوَتَهُمْ وَأَنْشَدَ قَوْلَ الشاعر: 

كَل لابْنِ هِنْدٍ ما أَرَذْتُ بِمَنْطِقٍ ... سَاءَ الصَّدِيقَ وَشَيَدَ الْأَضْعَانا 

وَقِيلَ: أَحَْادُهُمْ. وَاحِدُهَا ضِعْنٌ. قَالَ: وَذي ضِعْن كَفَفْتُ الَف عَنْهُ 

وقذ تقَدمَ. وَقَالَ عَمَرُو بْنُ كُلثُوم: 

وَإِنَّ الضْعْنَ بَعْدَ الضعْنِ يفشو ... عَلَيْكَ وَيْخْرِجُ الدّاءَ الدَِّينَاا 

الإنسان إذا استطاع أن يكتم مرةء مرتين» الثالثة الرابعة لابد أن يخرج ما عنده. 


طالب: أسرار مفرد...أسرار... 
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سنطيعكم في بعض الأمر أسرار جمع سر. 
طالب: لكنه يقول إنه أسررتم لهم إسرار جمع باختلاف 00 
نعم» على القراءة» علئ قراءة أسرار بالفتح. 
طالب: مفرد يا شيخ؟ 
أسرار جمع سر. 
طالب: أسرار هو الاسم .... 
طالب: أسرار. 
تم 
'قَالَ الْجَوْهَرِيُ: الضَعْنُ وَالضَغِية: الْحِقُدُ. وَقذ ضَعْنَ عَلَيْهِ (بِالْكَسْرٍ) ضِغنًا. وَتَضَاعَنَ القُوْمُ وَصْطَعَنُوا: 
أَبَطَنُوا عَلَى الْأَحقَادٍ. وَاضْطَعَنْتَ الصَّبِيّ إِذَا أَخَذْتَهُ تخت جضنك. وَأَنْشَدَ الْأَخْمَرُ: 
كانه مُضْطْعِنٌ صَبيًا 
أيْ حَامِلُهُ في ججره. وَقَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ: 
إِذَا اصْطْعَنْتُ سلاجي عِنْدَ مَغْرِضِهَا ... وَمرْفّقٍ راس السَيْفٍ إِذْ شَسَفًا 
وَقَرَمل ضَاعِنٌ لا يُغطي ما عِنْدَهُ مِنَ الْجَرِيِ إلا بالصَّْبٍ.' 
شفسا يعني يبس» وما زالت هذه اللفظة من الإطلاق الشافس على اليابث لازالت مستعملة. 
' وَالْمَغْئَى: أَمْ حَسِبُوا أَنْ لَنْ يُظْهِرَ اله عَدَاوَتَهُمْ وَحِقْدَهُمْ لِأَهلٍ الإشلام (وَلَوْ نشاء لَأَرَئِناكَهُم) أي 
لَعَرَفنَاهَهُمْ. قال ابْنُ عَبّاسِ: وَقَدْ عَرَفَهُ إِيَّاهُمْ في سورة" براءة". 
وذكر من أوصافهم ما يكشفهم. 
' قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَقَدْ عَرَفَهُ إِيَّاهُْمْ في سورة" براءة"." 


اما تى الشبع عبد الكريع الخضير 


تقول الْعَرَبُ: سَأربك مَا أَصْنّعْء أَيْ سَأْعْلِمُكَء ومنه قوله تعالى: (بما أراك الله [النساء: ]٠٠٠‏ أي 
بمَا أَغْلَمَكَ." 

يعني يطلق الرأي» ويراد به العلم. 

تقدم بنا مرارًا أن الفعل رأى تختلف معانيه تبعًا لمصادره رأى ريا هذا في العلم» رأى رؤية هذا في 
البضرء ورأى رؤبا هذا في النوم. 

' قال أَنسٌ: ما خَفِي عَلَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ أَحَدّ مِنَ الْمافِقِينَ» كان 
يَعْرفُهُمْ بسيماهم. وَقَد كنا في غَرَاةٍ وَِيهَا سَبْعَةٌ مِنَ الْمنَافِقِينَ يَشْكُ فيهم النَّسُء فَأَصْبَحُوا ذات لَيْلَةِ 
وَعَلَى جَبْهَةَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَكْتُوبٌ (هذا مُتَافِق) فَذَلِكَ سِيمَاهُمْ. 

ماذا؟ 

طالب: قال: لا أصل له. 

هذا الذي يظهر أنه لا أصل له؛ ما عرف هذا أنه في مكتوب على جبينه كافر إلا.. 

طالب: الدجال.. 

أو الدابة تكتب على وجوه الناس نعم» والدجال مكتوب بين عينيه كافر. 

" وَقَالَ ابْنُ رَنِدِ: قَدّرَ اله إِظَهَارَهُمْ وَأَمَرَ أن يُخْرَجُوا مِنَ الْمَسْحِدٍ فَأَبََا إلا أن يَتَمَسَّكُوا بلا إِلَهِ إلا ال 
فَحْقِئَتْ دِمَاؤْهُمْ وَتَكَحُوا وَأَنْكِحُوا بها." (وَلَتَعْرِفنهُمْ في لخن الْقَْلِ أَيْ في فَحْوَاه وَمَعْنَاهُ. وَمِنْهُ قَوْلَ 
الشاعر: 

وَخَيْرُ للام ما گانَ لَحْنًا 

أَيْ ما غرف بِالْمَغتَى وَلَمْ يُصَرحْ به. مَأَخُودْ مِنَ اللّخْنِ في الإغْابء وهو الذَّهَابُ عَنٍ الصَّوَابء ومن 
قل النبِيِ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُون إِلَيَ» وَلَعَلَ بَغْصَكُم أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ 
بخض» 

يعني أفصح وأبلغ. 

أَيْ أَذْهبُ بها فِي الْجَوَابِ؛ فوته عَلَى تضريب الْكلام. قال أبو زيد: لَحَنْتُ لَه (بالفثح) أَلْحَنُ لَحْنًا 
إا فلك لَه قلا يفهع علك ويخقى على غَره. وجنه هو عَنِي (بالقشر) يه تخئا أي فهمة. 
وَأَلْحَنْتُهُ أا إيّاهُ وَلَاحَنْتُ النّاس فَاطْنْتُهُمْ.' 

يعني يتحدث معهم بالكلام غير الواضح ويفهم ويفهمونه. 

طالب : 2571 
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يعني من حيث مخالفة العربية وموافقة الفصاحة هنا ألحن يعني أبلغ وأفصح» واللحن كما يطلق على 
هذا يطلق على مخالفته قواعد العربية. 

' قال الْقَرَارِيٌ : 

وَحَدِيثٍ ألذهُ هو مِمًا ... يَنْعَث النَاعِنُونَ يُورَنُ وَزنا 

مَنْطقٌ رَائِعٌ وَتَلْحَنُ أَحْيَا ... نَا وَخَيْرُ الْحَدِيث ما كان لَحْنًا 

يريد انها تتكلّمْ بشَيْءٍ وهي تُرِيدُ غَيْرَه' 

وهو ما يعرف بالتورية. 

' وَتُعَرِضُ في حَدِيثِهَا فَتْزِبلُهُ عَنْ جهتِه مِنْ فطتَتِها وَذَكَائِهَا. وقذ قال تعَالّى: (وَلَتَعْرفَنَهُمْ في لحن 
القَولِ). وَقَالَ الْقَتَالُ الكلابيْ: 

وَلَقَدْ وَحَيْتُ لَكُمْ ِكَيْمَا تَفْهَمُوا ... وَلَحَنْتُ لَحْنًا لَيْسَ بالمزتاب 

وَقَالَ مرَّارٌ الْأْسَدِيُ: 

وَلَحَنْتُ لَخْئًا فيه غِش وَرَابَِي ... صُدُودُكِ ثزضينَ الْوْشَاةَ الْأَعَادِيَا 

قال الْكَلْبِيُ: لم يَتكلّمْ بَعْدَ ُرُولِهَا عِنْدَ النِّنَِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم - مُتافقٌ إلا عَرَفَهُ.' 

لأنه لو تكلم بلحن» ما تكلم بكلام صريح» والله -جل وعلا - يقول: 0 
له أمرهم. 

وَقيلَ: كان الْمَافِقُونَ يُخَاطِبُونَ اللَِيّ -صَلَّى اله عليه وَسَلّم- بكلام تَوَاصَعوة فِيما بَيْنَهُم.' 

يعني اصطلحوا عليه مصطلحات خاصة بهم. ٠‏ 

وَالنَبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- يَسْمَعُ ذَلِكَ وَبَأَخُدْ بِالظاهِرٍ الْمُعْتادِء فَنَبّهَهُ اله الى عَلَيْهء فان 
بَعْدَ هذا يَغْرفُ الْمُْتَافقينَ ذا سَمِعَ كَلَامَهُحْ. قَالَ أَنْس: فَلَخْ يَخْفَ مُنَافِقٌ بَعْدَ هذه الْآيَةِ عَلَى رَسُولٍ 
اللَهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- ٠‏ عَرَفْهُ الله ذلك بِوَحْي أو عَلَامَةٍ عَرَفْهَا بتغْرِيفٍ الله ياه واه يَعْلَم 
أغمالك) أَيْ لا يخفى عليه شيء منها. 

َوْنُهُ تعالى: (وََْْلونُمْ) أي نتَعبَدَكُمْ بالشَرَائعء وَإِنْ عَلِسَا عوَاقبَ الْأَمُور. وقيل: لَنُعَاملَنكُمْ معَاملَة 
لأن الله -جل وعلا - لا يخفى عليه من أحوالهم شيء» ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
المقصود أنه لا تخفى عليه خافيةء لكنه من أجل قطع الحجة قطع العذر يختبر وببتلي كما هناء ويضع 
الموازين؛ لينكشف للإنسان نفسه ما كان عليه من مخالفة ومن رجحان سيئاته على حسناته؛ فإذا قال: 


مالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ولنبلونكم أي نتعبدكم بالشرائع» وإن علمنا عواقب الأمور فالله -جل وعلا- لما خلق الخلق قال: هؤلاء 
للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» إذن ما الفائدة أن يوجدوا هذه المدد المتطاولة في الدنيا؟ 

الدنيا دار عمل؛ لتظهر هذه النتائج على الحقيقة وعلى الواضح والمكشوف؛ ليراها الناس كلهم؛ ويعرف 
كل إنسان من نفسه أنه موافق ومخالفء فتقوم الحجة لله -جل وعلا- على الناس. 

' قال ابْنُ عَبّاسِ:" حَنَّى نَعْلَمَ' حَنَّى نُمَيَر. وَقَالَ عَلِيّ -رَضي اله عَنْهُ-: ' حَنَّى نَعْلَمَ' حتى نرى. وقد 
مضى في البقرة» وقراءة العامة بالنون في: " لتبلونَكُمْ, و" تَغْلَمَ"» ' ونبلوا". وَقََا أَبُو بكر عن عاصم 
َالْيَاءٍ فيهنّ. وروی رُوَيْسٌ عن يَعْقُوبَ إِسْكان الْوَاوِ مِنْ" تَبْلُو' على افطع مما قَبْلَ. وَنَصَبَ الْبَاقُونَ 
ردا عَلَى قؤله:" حَنَّى نَعْلَمَ". وَهَذَا الْعلْمْ هو الْعِلْمْ الّذِي بَمَعُ به الْجِزَاءُ .' 

يعني هذا الابتلاء وهذا الاختبار من الله -جل وعلا - لعباده مع علمه بمآل أهل الجنة» وأن هؤلاء 
للجنة وأن هؤلاء للنارء وزيد من أهل السعادة» وبكر من أهل الشقاوة» هذا في علم الله -جل علا -. 
لكن خروجه في عالم الشهادة والشهود؛ لتقوم به الحجة على هؤلاء الخلق» ما يقال: عذبتني وأنا ما 
عملت شيئّاء مع أنه لو مكن من العمل لعمل بمقتضى ما في علم الله- جل وعلا-. 

هل نأخذ من هذا ما يقرره أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه؛ بل لابد أن يكون حكمه على مقتضى 
القواعد الشرعية» والنبي -عليه الصلاة والسلام- بالإمكان أن يحكم بما هو مطابق للواقع؛ لأنه مؤيد 
بالوحي» لكنه من أجل أن يقتدي به غيره من القضاة يحكم بالقواعد المقررة شرعًاء فإذا كانت الوسائل 
وسائل الحكم شرعية» فالنتيجة شرعية ولو خالفت الواقع» وليس للقاضي أن يحكم بعلمه» وإنما يحكم 
بالبينات والأيمان» ولو كان يعلم من حال هذا أنه صاحب حقء وهذا على غير الحق. 
طالب: شاد.. 

لاء لاء هو حاكمء يعني لو قلنا شاذ قلنا حكم بعلمه. 

المقصود أن الابتلاء هذا هو من الله -جل وعلا-» وهو يعلم ما تؤول إليه الأمورء وهو أحكم 
الحاكمين» هل يمكن أن يؤخذ منه أنه إذا كان هذا بالنسبة له -جل وعلا-» فكيف بغيره؟ 

أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ الله -جل وعلا - يعلم أن هذا من أهل النارء لكن ما اكتفى 
بعلمه» مكنه من العمل» وجعل فيه الحرية والاختيار» وهداه النجدين» وبين له الصراط المستقيم» لكنه 
مع ذلك أبى إلا أن يكون ممن حقت عليهم الضلالة. 


يمكن أن يقال مثل هذا؟ 
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الرسول -عليه الصلاة والسلام-يقول: «إنما أنا بشرء أقضي على نحو ما أسمع؛ أقضي على نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نارء فليأخذها أو يدعها»» مع 
إمكان أنه يمكن أن ينزل الوحي بإخباره بحقيقة الأمرء ولا يحتاج إلى شهود ولا غيره» وإنما يسن للقضاة 
من بعده. 

طالب:.... في هذه الحالة قاضي شهد ...قال أولى له ألا يحكم .....قاضٍ آخر . 

لئلا يخالف الواقع؟ 

طالب: ولأجل أن.....شهادته صاحب الحق.. 

أنت تفترض أن القاضي على علم يقيني أن هذه السلعة المدعاة لفلان» ولكن المدعي أحضر البينة 
التي تبرأ الذمة بقبول شهادته» يعني ما فيها قادح واضح اللهم إلا مخالفة الواقع الذي استقر في ذهن 
القاضيء ما علينا من المقدمات وغيرها؛ لأنه لو شهد ثلاثة بأن فلانًا زنى بفلانة» ثلاثة» ولم يستطع 
المدعي» ما استطاع المدعي أن يحضر الرابع؛ فالثلاثة عند الله كاذبون» ولو رأوه بأم أعينهم» فهم 
كاذبون» وهذا حكم شرعي سواء قال بالواقع» طابق الواقع» ما له علاقة» عندنا مقدمات وعليها نتائج» 
مقدمات شرعية» نتائج شرعية» بغض النظر عن مطابقة الواقع ومخالفته. 

طالب : أحسن الله إليك» قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لولا الإيمان لكان لي ولها شأن». 
نعم؛ لأنها جاءت به على الوصف المكروه» لكن إذا كان القاضي يعرف أن هذه العين لفلان» قد يكون 
حضر العقد بنفسه» لكن بدون شهود» كثيرًا ما تبرم العقود بدون شهود» فكان ممن حضر هذا القاضيء 
وأحيلت إليه» ويعرف يقينًا أن فلانًا باع على فلان» واستلم القيمة» هل نقول: إنه يحكم في هذه القضيةء 
ويستعمل المقدمات الشرعية» ويرتب عليها النتيجة الشرعية» ولو كانت خلاف الواقع المقطوع به عندهم؛ 
أو نقول: إنه يعتذر عنهاء وتحال إلى غيره» وإن احتيج إلى شهادته يشهد كغيره» أيهما أولى؟ 

طالب: الثاني.. 

نعم الثاني أولى؛ لئلا يضيع الحق مع إمكان حفظه. 

" وَهَذا الْعلْمُ هو الْعِلْمْ الَّذِي يغ به الْجِزَاءُ؛ لِأَنَهُ إِنّمَا يُجَازِيهِمْ بأَعْمَالِهِمْ لا بِعِلْمِهِ القَدِيم عَلَيْهمْ. 
فتأُوبلُّ: حَتّى تَغْلَم الْمْجَاهِدِينَ عِلْمَ َهَادَةِ؛ ِأَنْهُمْ إذَا أمرُوا بِالْعملٍ يَشْهَدُ مِنْهُمْ ما عَمِلُواء فَالْجَرَاء 


]ما تى الشبع عبد الغريم الخضير 


الاب وَالْعقَابٍ يَقَعْ على عِلْم الشهاة. وبوا أخبارَكُْ) نَختَيرُها وَنُظْهِرُها. قال إِبرَاهِيمُ ْنُ الأشعثِ: 
كَانَ الْفْضَيْلُ بْنُ عِيَاض إِذَا فَرَاً هَذِهِ الآيَة بكى وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إذا بلوتنا فضحتناء وهتكت 
أستارنا.* 


بقي من السورة ورقتان .... 


وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


تفسير القرطبي 


سورة محمد ٤‏ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة محمد( 4 )٠0‏ س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى- 


5 يه ع تو 50 ا 2 چ م و مر 5 عمف متي ووو يدع‎ ٤ 5 i 
قوله تعالى: (إِنَّ الذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ وَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ‎ 
يَضْرُوا الله شيْئاً وَسَيُحبط أَعْمالَهُم).‎ 


يرجم إِلَى الْمنَافِقِينَ أؤ إِلَى اليَهُود. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: هُمْ الْمُطْعِمُونَ يَوْمَ بَذْرٍ. نَظِيرُهَا (إِنّ الذِينَ 
كَفَرُوا يُنْفُِونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصدُوا عَنْ سَبيلٍ ال4 [الأنفال: **] الْآيَةَ (وَسَاقُوا الرَسُولَ) أي عاذوه". 


عادّوه. 


"أي عَادَوْه وَخَالَفُوهُ (مِن بَعْدِ ما تبيّنَ لَهُمْ الْهُدى) أَيْ علموا اَنُه َي بِالْحْجَج وَالْآتَاتِء اَن يَصْرُوا 
الله شَيئاً) بكُفرهم. (وَسَيُحْبِط أغمالَهُم) أَيْ ثاب مَا عملوه.' 


لا يضر الله شيئًا يعني كما جاء في حديث أبي ذر: «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيء»» وسيحبط أعمالهم؛ لأن شرط القبول متخلف» شرط 
القبول الإيمان. 


قوله تعالى: (يَا ايها الَذِينَ آمَُوا أَطِيعْوا ال وَأطيغوا الرَسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ). 

فيه مَسْألَتانٍ: الأوتى: قَوْلُهُ تعاتى: يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا اله وَأطيغوا الرَسُولَ) لَمَا بَيّنَ حَالَ 
الْكفَارِ أمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بَرُوم الطَاعة فِي أَوَامِرِهِ وَالرّسُولٍ فِي سنه ولا ثبطلوا أغمالكُم) أَيْ حَسَنَاتِكُم 
بِالْمَعاصِيء فَالَهُ الْحَسَنُ. وَقَالَ الزُهرِيُ: بِالْكَبَائْرٍ. ابْنُ جريج: بالرباء والسمعة. وَقَالَ مَقَاتِلٌ وَالنَّمَالِي: 


سامناي سبع عن تكرت الخضير 


بالْمَن وَهْوَ خِطَابٌ لِمَنْ كان يَمْنُ عَلَى النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- بِإِسْلَامِه. وَكُلّهُ متقَارِت, وَقَوْلُ 
لحن يَجْمَعه. وفيه إشاة إلى أن كبر تخبط الطّاعات. وَالْمَعاصِي ثخرخ عن الإيمان.' 

والمراد أعم من ذلك» لا تحبط أعمالكم» لا تبطلوا أعمالكم» لا تفعلوا شينًا يكون سببًا في إبطالها من 
الردة -نسأل الله السلامة والعافية-» وما دونها من الرداء» من الانصراف عن العمل وتركه» كمن دخل 
في صلاة وقطعهاء أبطل عمله» من شرع في صيام ثم تركه أفطرء قال: هذا أبطله» ويبحث في مثل 
هذا التحلل» كما يشير المؤلف من الصلاة والصيام المتطوع بهماء لاسيما مع المعارضة: إذا أقيمت 
الصلاة وقد شرع المصلي في نافلة» فهل نقول: لا يجوز له أن يقطعها؛ لقوله -جل وعلا- إلا تبطلوا 
أعمالكم)» أو نقول: له أن يقطعها لحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»؟ 

ويرد على ذلك ما الدلالة عليه فيها شيء من الضعف لا يتناوله الحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة» مثل من شرع في نافلة» في راتبة» ثم بعد ذلك كبر على صلاة الجنازة» إن أكمل 
النافلة التي شرع فيها فقد تفوته صلاة الجنازة» وإن قطع هذه النافلة وصلى على الجنازة باعتبار أن 
النافلة وقتها موسع» يأتي بها بعد أن يفرغ من الجنازة» والجنازة ترفع» فهذه محل نظرء لا يتناولها 
حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» بينما شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة الحديث 
نص فيه» مع أنه قد يتناوله قوله -جل وعلا- [ ولا تبطلوا أعمالكم)» لكن الحديث أخص» فهو مخصص 
لهذه الآية. 

يبقى النظر فيما عدا ذلك مما يترتب عليه إبطال العمل من إبطال الصلاة التي شرع فيها من غير 
سبب أو لسبب منصوص عليه. لو أن إنسانًا شرع في نافلة» ثم دعاه من تجب طاعته كما في قصة 
جريجء فهل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ شرع في صيام نافلة» هل يقطعه؟ وهل لو قطعه يلزمه قضاء 
كما يقول بعض آهل العلم أو لا يلزمه باعتبار أنه شرع باللزوم فيه» فصار واجب عليه إتمامه» منهم 
من يخص ذلك بالحج والعمرة» وما عدا ذلك فالمتطوع أمير نفسه» والمؤلف تعرض لبعض هذه المسائل 
باختضصار. 

طالب:...بالوجوب أم بالجواز؟ 

اف 

طالب: ....في الصلاة.... 

في صلاة» هذا ما فيه إشكال. 

طالب: بالوجوب.. 
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يلزم» يلزم» لكن هل نقول: يقطعها مباشرة ولو لم يبق عليه إلا الشيء اليسيرء أو لا يقطعها حتى 
يخشى على صلاة الفرض أو ركعة أو ما أشبه ذلك؟ 

هم يقولون: ما دون الركعة ليست بصلاة أصلاًء فإذا لم يكمل الركعة يقطعها بدون إشكال؛ لأنها لم 
تكن صلاة هذه الركعة ما تمت ركعة» فإذا أكمل الركعة تكون له صلاةء فلا يجوز له أن يبطلها إلا 
إذا خشي على الفريضة. 


طالب .....إذا صلى ركعة وأقيمت الصلاة.. 

طالب: يكمل. 

يعني المرجح أنه يكملها خفيفة؛ لأنه ما عليها خطر يعني الفريضة. 
طالب:.....تكبيرة الإحرام .. 

إذا شرع في الفاتحة» تكبيرة الإحرام ذاهبةء كثير من الأئمة ما يمكنك ولا من السواك. 


بعض الأئمة يفوتك تكبيرة الإحرام وأنت تستاك» فعليهم أن يتريثوا. 

' الَّنَِهُ: اختحٌ عَلَمَاؤُنَا وَعَيْرهُمْ بِهَذِهِ الآيةِ على أَنّ التَّحَلَّ مِنَ التَطَوُع -صَلَاةٌ كان أَوْ صَوْمَا- بغ 
الدََبْسِ به لا يَجُورُ؛ لِأنّ فيه إِبْطَالَ الْعمَلِء وَقَدْ نَهَى اله عَنْهُ. وَقَانَ مَنْ أَجَارَ َلك -وَهْوَ الْإِمَام 
الشَّافِعِيُ وَغَيْرهُ- : الماد بدَلِكَ إِبْطَالُ واب الْعَمَلٍ الْمَفْرُوض» فْنَهَى الرَّجُلَ عَنْ إِخْبَاط نَوَابِهِ. فَأَمّا ما 
گان تَفلّا فلا؛ ئه لَيْسَ واجبًا عَلَيْهِ. فَإِنْ رَعَمُوا أَنَّ اللّفْظَ عام فَالْعَامُ يَجُورُ تَخْصِيصٌه. وَوَجْهُ 
تخصِيصِه أن النَّْلَ تطوعٌ. وَالتَطَوعْ يَفئضي تَخْييرًا. وَعَنْ أبي العَاليَة: كاثوا يَرَوْنَ أنه لا يضر مع 
الإسلام ذَنْبٌّء حَنَّى نزَلَتْ هذه الْآيَهُ فَحَافُوا الْكبَائِرَ أن تخبط الْأَعْمَالَ. وَقَالَ مَقَاتِلٌ: يفول اله الى 
إذا عَصَيْتُمُ الرْسُول فَقَذْ أبطلتم أعمالكم'. 

في الصحيح عن سلمان أنه زار أبا الدرداءء زار أبا الدرداءء فوجد امرأته متبذلة» امرأة كبيرة جدَاء 
فسألهاء فقالت: أخوك ليس له حاجة إلى النساءء فقام يصلي الليل» فقال له سلمان: إن لنفسك عليك 
حقاء نم حتى يأتي وقت القيام» فأراد أن يقوم ثانيّاء فقال له: نم حتى إذا جاء وقت التنزل الإلهي قاما 


جوا مناي انس عن الغروم اکر 


معًا فصلياء ثم لما كان من الغد صام أبو الدرداء» وعنده ضيف» فلما قدم الغداء قال: كل» إن لزورك 
المقصود أنه ألزمه بالفطورء ثم سئل النبي فقال: «صدق سلمان» صدق سلمان»» فإبطال التطوع عند 
الشافعي والحنابلة لا يلزمه بدل» ولا يأثم به لا يأثم به ولا يلزمه بدله بمعنى أنه يقضيه» خلاقًا للمالكية 


أبو بكر حرضي الله عنه - حلف ألا يأكل» وهم أيضًا حلفوا ألا يأكلوا حتى يأكل؛ ولم يلزم أحد منهم 
كفارة» لماذا؟ قالوا: لأن اليمين التي يراد بها الإكرام لا كفارة فيهاء التي يراد بها الإكرام» يعني إذا حلفت 
على شخص ألا يجلس» ولا يأخذ من شيءء وقال: أنا والله أصنع مثل صنيع أبي بكر -رضي الله 
عنه- . 

طالب: حتى لو عزم... 

هو حلف من أجل أن يكرم ضيفه. 

قوله تعالى: (إِنَّ الَذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عن سَبيلِ اله تُمَ ماثوا وَهُمْ كُفَارٌ فن يَغْفِن اله لَهُخ)» بين أَنْ 
الإِغتِبَارَ بِالْوَفَاةِ عَلَى الْكُفْرٍ يُوجِبْ الْخُلُودُ فِي النّارٍ. وَقذ مَضَى في" الْبَقَره' الْكَلَامُ فيه. وقيل: إِنَّ 
الْمْرَادَ بالآيّةِ أصحاب القليب وحكمها عام." 

اللفظ عام» والعبرة بالعموم» بعموم اللفظ جميع الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتواء بهذا الشرط 
وهم كفارء فلن يغفر الله لهم ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )» والموت 
على كفر هو شرط الخلود» وببقى من كان له أعمال صالحة وهو مسلم ثم ارتدء ثم رجع إلى الإسلام؛ 
هل تبطل أعماله أم ما تبطل؟ مسألة مختلف فيها بين أهل العلم» منهم من يقول: إن الأعمال لا تبطل 
إلا بالموت على الكفرء كما قيد ذلك في الآية. 

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان حج قبل الردة» حج قبل الردة» مسلم يصوم ويصلي وحج قبل 
الردة» ثم ارتد» ثم رجع إلى الإسلام» ( لئن أشركت ليحبطن عملك )» هذا أشرك» فهل نقول: حبط 
الحج» عليه أن يعيده» أو نقول: (ثم يمت وهو كافر) بهذا القيد؟ مسألة مختلف فيها بين أهل العلمء 
والآية نص في هذا القيدء فالمرجح أنه إذ لم يمت على كفره فإن أعماله السابقة صحيحة. 
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" قوله تعالى: لا تهنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلْم وَأَنْثمْ الْأغلّوْنَ وَالَهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمْ أغمالكُم). 

وَهَنَ الْإنْسَانُ وَوَهَنَهُ غَيْرُهُ يَتعدّى وَلَا يَتعَدّى." 

يعني يستعمل لازمًا وهان الإنسان وهنه غيره الأول لازم» والثاني متعد. 

' قَالَ: إنني لست بموهون فقر ووهن أيضا (بالكسر) وهنا أي ضعف, وقرى" فما وَهَنُوا' بِضَمَ الْهَاءِ 
وَكسرها. وَقذ مَضّى فِي (آل عِمَرَانَ).' 

وهنوا ووهنوا 

النَّانيَةُ: قَوْلُهُ تعالّى: (وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم) أي الصُلحء (َأَنْكمْ الْأَعْلّونَ] أَيْ وَأنْتمْ أَعْلَم الله مِنْهُمْ. 
وقيل: وَأَنْثُمْ الأَعلَونَ فِي الْحجَّةِ. وقيل: الْمغتى وََنْتُمْ الْعَاليُونَ؛ لِأَنَكُمْ مُؤْمئُونء وَإِنْ عَلَبُوكُمْ في 
الظَاهرٍ في بَغض الْأَحْوَالٍ. وَقَالَ قَتَادَهُ: لا تكوثوا أَوَلَ الطَائِفَتَيْنِ ضَرَعَتْ إِلَى صَاحِبَتِهَا.' 

يعني ركنت إليه وذلت أمامها وخافت منها. 

الدَالِئهُ: وَاخْتلَفَ الْعْلَمَاءْ في حُكْمِهَاء فُقِيل: إِنَّهَا ناسِحَةً لقؤله تعالّى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلِسَلْم فَاجْنَح لَها) 
[الأنفال: ١1]؛‏ لِأَنّ اله تعالَى مَنَعَ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى الصّلْح ذا لَمْ يكْنْ بِالْمْسْلِمِينَ حَاجَةٌ إِلَى الصُلّْح. 
وقيل: مَنُسُوحَةٌ بقؤله تَعالّى: (وَإنْ جَنَحُوا لِسَلْم فَاجْتَحْ لها). وَقِيلَ: هي مُخكمَة. وَالْآيئانِ دنا في 
وَقْتَيْنِ مُحْتلِفَي الْحَالٍ.' 

نعم مدلول الآيتين مختلف» هذه تنهى عن الصلح» وتلك إوإن جنحوا للسلم) تأمر به» وإذا أمكن الجمع 
بينهما بأن يحمل الأمر به على حال في حال ضعف المسلمين» والنهي عنه في حالة قوة المسلمين 
يتعين؛ لأنه أولى من القول بالنسخ» وإن تعذر الجمع؛ وهو هنا ممكن» إذا تعذر يصار إلى النسخ إذا 
علم المتقدم من المتأخر. 

'وقيل: إِنَّ قَوْلَهُ: إن جَنَحُوا لِلسَلْم فَاخْنَخ لَها) مَخْصُوصٌ في قَوْم بأَغَْانِهِم وَالْأُخرَى عَامَة. فلا 
يَجُورُ مُهَادَنَةُ الْكُمَارٍ إا عند الصرُورَةِ» وَذَلِكَ إِذَا عَجَرْنَا عن مُقَاوَمَتهمْ لِضَعْفٍ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ مَضى 
هذا الْمَعْنَى مُسْتَوْفَى (وَائَهُ مَعَكُمْ) أيْ بالنّصْرٍ والمعونة» مثل (َإِنَّ اله لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ) [العنكبوت: 
1۹[ 

يعني المعية خاصة. 

اون يترَكُمْ أغمالكُ) أ لَنْ يُنْقِصَكُمْ عنِ ابْنِ عباس وَغَيْرِِ. وَمِنْهُ المؤثوز الَذِي قبل لَه قتي فلم 
يُدْرَكْ بِدَمِهِ تقول مِنه: وَتَرَهُ يَتِرْهُ وَثْرَا وَترة. وَمِنْهُ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «مَنْ فَاتئهُ صَلاة العضر 
فَكَأَنَمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» أي ذَهَبَ بهما.' 


جوا مناي انشغ عد انكرت اکر 


وترء وتر أهله وماله 

طالب: يشكل بالفتح. 

نعم. 

طالب: بالفتح كله. 

يعني ذهب بهم يعني نقص أهله وماله جاءه النقص فيهم. 

"«مَنْ فَاتَنْهُ صَلَاهُ الْعضر فَكَأَنّمَا وَترَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» أي ذَهَبَ بهما." وَكَذَلِكَ وره حَقّهُ أَيْ نَقَصَهُ. 
وَقَوْلْهُ تعالى: (ِوَلَنْ يَتِرَكُمْ أغمالكة) أي لَنْ يَنْتَقِصَكُمْ في أَعْمَالِكُمْ كما تقول: دَخَلْتُ الْبَيْتَ.' 

إنما هي أعمالكم يحصيها ويبديها ويوفيها إياكم» كما جاء في حديث أبي ذرء الأعمال لا ينقص منها 
شيء من عمل عمَلًا صالحًا بشروطه» استحق جوابه وجزاءه. 

" كما تقول: دَخَلْتُ الْبَينت.' وَأَنْتَ ربد في الْبَيْتِء قَالَهُ الْجَوهرِيُ. الْقَرَاءُ :" وَلَنْ يَتِرَكُمْ' هو مُشْتقٌ مِنَ 
الْوَئْرٍ وَهْوَ الْقَرْدُ فُكَانَ الْمَعْنَى وَلَنْ يفردكم بغير ثواب. 

قؤله تعالّى: لما الْحَياة الدنْيا لَعبٌ وَلَهْو تقد فِي " الْأَنْعام' (وإِنْ تؤمئوا وَتنَّقُوا بوتكم أُجْورَكُم) 
شرط وجوابه ولا يَسْئََكُمْ أَموالكُخ) أَيْ لا يَأْمرْكُمْ بإِخرَاج جَمِيعِهَا فِي الزَّكاةٍء بل أَمَرَ بِخْرَاجِ الْبَعْضِء 
قَانَهُ ابْنُ عيينة وغيره." 

أعطى الكثير» أعطى الكثير» وأمر بإخراج نسبة يسيرة لا تشق على أحدء تنفع الفقراء والمساكين؛ ولا 
تضر بالأغنياء؛ لأن الشرع في تشريعه توازن» لا يجحف بأحد على حساب أحد» إنما يراعي مصلحة 
الفقير كما يراعي مصلحة الغني. 

' وقيل: (لا يَسَْلَكُمْ أَْوالَكُم) لِنَفسِهِ أو لِحَاجَةٍ مِنْهُ إلَيْهاء إِنمَا يَأَمُرْكُمْ الفاق في سَبيله لِيَزْجِعَ توب 
إَِيْكُمْ. وقيل (لا يَسْتَلَكُمْ أَمْوالَكُم) إِنَّمَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَُ.' 

إوءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم) المال مال الله والذي هو بيده مجرد واسطة» سبب» ويجري الله 
تعالى على يديه إعطاء فلان ومنع فلان» وإلا فالحقيقة أن المعطي والمانع هو الله -جل وعلا-» يقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنما أنا قاسم والله المعطي». 

" وقيل: إلا يَسْتَلْكُمْ أمْوالكُم) إِنَّمَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَهُ. لِأَنَهُ الْمَالِكُ لَهَا وَهْوَ الْمُنْعِمْ بإغطائِها. وَقِيلَ: ولا 
يسْأَلَكُمْ مُحَمّدٌ أَموَالَكُمْ أَجْرَا عَلَى تبليغ الزِسَالَة. نَظِيرْهُ (كُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ) [الفرقان: 51] 
الْمسْتَقُصِي في السُوَالِء وَكَذَلِكَ الْإِحْفَاء الإسْتِقُصَاءْ فِي الكلام وَالْمتَارَعَةُ.' 


تفسير القرطبي-سورة محمد(ة )٠١‏ 


نعم الإحفاء والإلحاح معناهما واحد الإلحاح في المسألة مسألة المخلوق مذمومة لكن الإلحاح بسؤال 
الله -جل وعلا -مطلوب. 

" وَمِنْهُ أخْفى شَارِبَهُ أي اشتفصى في أَخْذِهٍ (تبْخَلُوا وَنُخْرخ أضغاتكة) أي يُخْرِجُ الْبُخْلَ أَضْعَائَكُمْ. قَالَ 
قَتادَه: قذ عَلِمَ اله أن في سُوَالٍ الْمَالِ خْرُوجٍ الَْضْعَانِ". 

ما فيه شك إذا جئت تسأل من أحد شيئًا يضيق بك ذرعًا 

ولو سئل الناس ترابًا لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 

وهو التراب» فكيف بالأموال التي تعب عليها الإنسان فلا يخرجها طيبة بها نفسه وإلا من كان صادقًا 
في إيمانه -والله المستعان-. 

". وَقراً ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ وَحُمَيْدَ وَتَخْرُجُ" بتاءٍ مَفْتُوحَةَ وَراءِ مَضْمُومَةٍ.' أَضْغائكُم' 
بالرّفُع لگؤنه الْقَاعِلَ. وَرَوَى الْوَلِيدُ عَنْ يَعقُوبَ الْحَضْرَمِي' وَنُخْرِجٌ' بالنُونِ. وَأَبُو مَعْصَرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ 
عَنْ أبي عَمْرٍو: ' وَيُخْرِجُ" بِالرَفْع فِي الجيم على الْقَطع وَالِإسْتِئْنَافٍ. وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ: ' وَيُخْرِجُ" كَسَائِرٍ 
لاء عَطفٌ على ما تقدم. 

قوله تعالى: (ها أَنْثُمْ هؤلاءِ تُذعؤنَ).' 

(إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا) هذا جواب الشرط و إيخرج) معطوف على جواب الشرط المجزوم» فقراءة 
العامة هي الصواب؛ لأن إعرابها معطوف على مجزوم فتُجزم. 

' أي هأنتم هؤلاء أيها المؤمنون تُدْعَوْنَ لِلنْنْفِقُوا في سَبِيلٍ اللّهِ) أي فِي الْجِهَادٍ وَطَرِبقٍ الْخَيْر (َمِنْكُم 
مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنما يَبْخَلُ عَنْ نَفسِه) أي عَلَى تفه أَيْ يَمنَعْهَا الْأَخْرَ وَالتَوَابَء اله الْعَنِيْ) 
ي إِنّهُ َيس بمختاج إِلَى أُمْوَالِكُمْ (وَأَنْتمْ الْفقَرا) إِلَيْهَاء (وَإِنْ تَتَولَّا يَسْتبِدل قَؤما غَيْرَكمْ) أي أَطْوَع 
افمنكم من يبخل» ومن مخل ٠‏ " منكم من يبخل' الجملة صلة؛ و"من يبخل" شرطية "يبخل” فل 
الشرط مجزوم» جوابه ما دخلت عليه الفاء» الجملة» 'فإنما" إن واسمهاء وخبرها 'فإنما يبخل عن نفسه' 
نعم. 

' روی اليَرْمِذِيُ عن أَبَى هْرَئْرَة قَالَ: تلا رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-هذِهِ الآيَهُ: (وَإِنْ تولو 
يَسْتَبْدِلَ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْثالَكُم) قَانُوا: وَمَنْ يُسْتبْدَلُ بنا؟ قَالَ: فُصَرَبَ رَسُولُ الله- صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عَلَى مَنْكِبٍ سَلْمَانَ ْم قال: «هذَا وَقَوْمْهُ. هذا وَقَوْمْهُ» قَالَ: حَدِيتُ غَرِيبٌ فِي إِسْنَادِهِ 
مَقّانٌ.' 

ما فلت 


سك أمعائي الشيخ عبد الكريم الخذير "سد 


طالب: قال: أخرجه الترمذي والطبراني وصححه ابن حبان وابن .....في تاريخ أصفهان» والبيهقي 
في الدلائل من حديث أبي هريرة وإسناد.....ضعيف فيه راي لم يسمء وتابعه مسلم....في رواية ابن 
حبان وعبد الله بن جعفر عند أبي نعيم» وإسماعيل بن جعفر عند البيهقيء رواه بألفاظ متقاربةء 
فالحديث حسن بهذه الطرق» انظر.... 

يعني مفرداته ضعيفة. 

طالب: الألباني -رحمه الله - ضعفه قديمًا ثم رجع وصححه. 

مفرداته ضعيفةء كل واحد من مفرداته فيه علة» وعبد الله بن جعفر هذا الذي أشرت عليه والد علي بن 


المدينى» ضعه ولده وغيره. 


هو بمجموع طرقه يصل إلى مرتبة الحسن لغيره» لكن مفرداته ضعيفةء فيها ما هو شديد الضعف› 
نعم. 

نجيح. 5 5 

" تجيح وَالِدُ عَلِيَ بْنِ الْمَدِينِيَ أَنِضًا هذا الْحَدِيتَ عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ الَحْمَنِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هريرة 
قال: قال اناس مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله-صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ-يَا رشول اللي مَنْ هؤلاءِ الَّذِينَ ذكر 
اله إنْ توَلَّيْنَا اسْتْبِْنُوا ثم ا يَكُوُوا أَمْتالَنَا؟ قَالَ: وَكَانَ سَلْمَانُ جَنْبِ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ-كَالَ: فَضَرَتَ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَخِدَ سَلْمَانَ» قال «هذًا وَأَصْحَابًُ. وَالذِي نَفيسي 
ِيَدهِ ؤ گانَ الْإِيمَانُ مَنُوطًا بارا ناله رِجَالٌ مِنْ فارس». وَقَالَ الْحَسَنُ: هُمْ الْعَجَمْ. وَقَالَ عِكْرِمَة: 
هُمْ فَارِسُ وَالرُومُ. قال الْمْحَاسِبِيُ: فلا أحد بعد العرب مِنْ جَميع أَجْنَاسِ الأعاجم أَحْسَنُ دِيئاء ولا 
گات الْعْلَمَاءُ مِنْهُمْ إلا الْفِْسُ. وقيل: إِنَّهُمْ اليَمَنُء وَهُمْ الْأَنْصَارُ.' 

يعني كونه يوجد في الفرس بعد أن دخلوا في الإسلام» وتعلموا منه ما تعلمواء كونه يوجد منهم من 
المحدثين ومن الفقهاء والمفسرين من يفوق كثيرًا من العرب» هذا ليس بغريب؛ لأن الدين ليس حكرًا 
على أحد» والعلم للجميع» لكنه 

العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من أصله مضر 

لكن الغريب في الأمر أن أكثر علماء العربية من الفرس حتى إمامهم ومقدمهم سيبويه منهم» -والله 
المستعان-» يدل على أن الأصول وما ينتسب إليه وما يتفاخر به عند التحقيق لا شيء. 

طالب: هل يقال: إن مرد ذلك إلى انتشار الصحابة في تلك الأقاليم؟ 


تفسير القرطبي-سورة محمد( ؟ )٠‏ سهد 


انتشرواء وبقوا في الجزيرة» بقي كثير منهم» انتشروا في جميع الأقطار في مصر والشامء لكن ما الذي 
خص الفرس بهذا؟ الدلائل على أن هذه الأصول التي يفتخر بها ويترفع بها ويتكبر بها بعض الناس 
على غيره أنها عند التحقيق لا شيء. 

طالب: هل يقال يا شيخ: إن الأصل العربي أفضل؟ 

هو باعتبار إذا نظرت على الجنس بحد ذاته ما فيه مفاضلة إلا بالتقوى» لكن إذا ضممت إلى العرب 
الرسول» وجعلته في كفتهم» فلا شك أن الرسول يعدل بالناس كلهمء لكن إذا نظرنا إلى أصل الأجناس 
فلا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. 

طالب: ما نقله شيخ الإسلام في المتفق عليه أن العرب أفضل .. 

جنس باعتبار أن الرسول منهم» هم فضلوا الناس بهذا. 

طالب: شيخ ما يتعارض مع حديث e‏ 

«الإيمان يمانَ» والحكمة يمانية»» ماذا فيه؟ 


هو كون الفضائل توزع على جميع الجهات وعلى جميع القبائل هذا ما فيه شك أنه جاء به الشرع؛ 
فكل قبيلة وكل بلد له ما يختص به» وإذا نظرت إلى البلدين المتجاورين وجدت أن هؤلاء لهم من 
المحاسن والفضائل ما لا يوجد عند أولئك» والعكسء هذا من عدل الله -جل وعلا-. 

'قَانَهُ و ف[ عبَيْدٍ م قر ان عباس هُمْ الْأَنْصَارُ. وَعَنْهُ أَنْهُمْ الْمَلائِكَةُ. عَنْهُ هُمْ التّابون. 


تم لا ل الف قَالَ طبري : أي ف في الْبخْلٍ بالإنْقاق في سَبِيلٍ الَهِ. وځکِي عَنْ بي مُوسَى 
الْأشْعَرِيَ أَنَهُ لَمَا نَرَنَثْ هذه اليه فَرِحَ بها زول اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَقَالَ: «هي أَحَبُ إِلَيَّ 
مِنَ الدَُنْيَا»» وَالَهُ أَعْلَم. 

طالب: ختمت السورة بحمد الله وعونه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار. 
تخريج الحديث يا شيخ؟ 

الحديث الأخير؟ 


طالب: نعم. 


طالب: قال: ذكره الماوردي بقوله: حُكيء وقال مخرجه: لم أهتد إلى تخريجه» والله أعلم. 


جوا مناي انس عن انكرت اکر 


قلت: لم يذكر السيوطي في الدر ولا ابن كثير ولا الطبري ولا البغوي ولا غيره من المفسرينء والذي 
يبدو لي أن هذا الحديث ورد في السورة الآتية عند قوله: ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك )؛ وهو 
الذي أراده الماوردي» ولعله سبق قلم» أو هو من تصرف بعض النساخ» فتنبه. 


انظر مطلع السورة الآتية. 


